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  الملخص

 العزيز عبد بن االله عبد لكالم عهد في الفلسطينية القضية تجاه السعودية الخارجية السياسة

)2005 – 2009.(  

  العازمي الحمود ظاهر بن عوض

  2010 ،مؤتة جامعة

 السعودية الخارجية السياسة وحقيقة طبيعة حول واضحة صورة تكوين الدراسة تستهدف           

 جيةالخار السياسة أبعاد وتعرف ،)العزيز عبد بن االله عبد الملك (عهد في الفلسطينية القضية تجاه

 المملكة وعناية اهتمام وأسباب القضية تجاه السياسة هذه ومنطلقات ركائزها وأهم وثوابتها السعودية

 ودورها الفلسطينية، القضية على عهده في السعودية الخارجية السياسة تأثير مدى وتوضيح بها،

 تناولت لذلك. يليةالإسرائ القتل آلة مواجهة في الفلسطيني الشعب صمود ومساندة دعم في وارتباطها

 خادم عهد في السعودية الخارجية السياسة على طرأ الذي والديناميكي الايجابي التحول الدراسة

 على القائمة الإيجابي الحياد دبلوماسية من عهده في السعودية الدبلوماسية تحولت حيث الحرمين

 إيجاد في المشاركة؛ دبلوماسية إلى الفلسطينية للقضية والسياسية الشعبية والمساندة المالي الدعم

 المبادرة من جليا هذا ويبدو الدولية، الشرعية قرارات إلى مستندة الفلسطينية للقضية سياسية تسوية

 عربياً وترحيباً تأييداً لاقت التي م،2002 العام في للعهد ولايته أثناء االله عبد الملك طرحها التي

 العربية المبادرة "عليها وأطلق للمبادرة م2002 امللع بيروت في العربية القمة تبني عن أسفر

 الشريفين الحرمين خادم دور أيضا الدراسة تناولت كما. إسرائيلي وتعنت برفض قوبلت التي" للسلام

 في لما الفلسطينية، والوحدة المصالحة لتحقيق الفلسطينيين؛ الفرقاء بين النظر وجهات تقريب في

 تحقيق في ودوره والدولية، الإقليمية المحافل في قضيته دعمو الفلسطيني، الشعب مصلحة  ذلك

 الفلسطينية القضية لدعم والإسلامي العربي الصف لتوحيد والإسلامي؛ العربي التضامن وتعزيز

 ولا للسلام، العربية والمبادرة الدولية الشرعية قرارات إلى المستند والشامل العادل السلام وتحقيق

 ارتباط مدى الدراسة تناولت كما. الشريف القدس وعاصمتها الفلسطينية لدولةا بإقامة إلا ذلك يكون

 والعلاقات الأمريكية، –السعودية العلاقات طبيعة على والشاملة العادلة وتسويتها الفلسطينية، القضية

 لىإ الفلسطينية القضية نقل في السعودية العربية المملكة تلعبه الذي والدور الأوروبية، – السعودية

 خلصت وقد الفلسطينية، القضية لصالح التأييد على للحصول تبذلها؛ التي والجهود الدولية، المحافل

  . والتوصيات النتائج من عدد إلى الدراسة
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Abstract  
Saudi foreign policy towards the Palestinian Cause in the era of King 

Abdullah bin Abdul Aziz (2005 – 2009)  
 Mu'tah University, 2010  

This study aims to gain a clear picture about the nature of the Saudi 
foreign policy towards the Palestinian Cause in the era of King Abdullah bin 
Abdul Aziz, and identifying through this the dimensions and principles of 
Saudi foreign policy and the most important pillars and points of this policy 
towards the Palestinian Cause and the reasons for the concern and attention of 
the Kingdom, and to clarify the impact of Saudi foreign policy in the era of 
King Abdullah on the Palestinian Cause, and its role in supporting the 
Palestinian people's steadfastness in the face of the Israeli killing 
machine                                                . 

Therefore, the study examined the positive and dynamic transformation 
that occurred on the Saudi foreign policy during the reign of King Abdullah 
bin Abdul Aziz, shifting Saudi diplomacy in this era from positive neutrality 
diplomacy based on the financial, public  and political support of the 
Palestinian Cause to the participation diplomacy in reaching a political 
settlement for the Palestinian Cause based on resolutions of international 
legitimacy, and this seems evident in the initiative put forward by King 
Abdullah when he was the Crown Prince in 2002 which has been endorsed 
and welcomed by the Arabs and was adopted in the Arab Summit in Beirut in 
2002, dubbed "the Arab initiative for peace" and which has been subsequently 
ignored by Israel.                                                                           

The study showed the role of King Abdullah bin Abdul Aziz in the 
convergence of views between the Palestinian factions to achieve 
reconciliation and unity and support for their Cause at international and 
regional forums, and also revealed the role of King Abdullah to develop and 
strengthen Arab and Islamic solidarity to achieve just and comprehensive 
peace based on international legitimacy resolutions and the Arab peace 
initiative, this will be achieved until the establishment of a Palestinian state 
with Jerusalem as its capital. 

The study also considered the extent to which the Palestinian issue is 
the nature of relationships Saudi Arabia - the U.S., Saudi Arabia - the 
European, and the role played by the Kingdom of Saudi Arabia in the transfer 
of the Palestinian issue to international forums and the efforts to gain support 
for the Palestinian cause, the study concluded a number of findings and 
recommendations   
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  الفصل الأول 

  فية الدراسة ومشكلتها وأهميتهاخل

   

  :خلفية الدراسة1.1 

تُعد القضية الفلسطينية لدى الكثير من المحللين والسياسيين السبب الرئيس في عدم      

استقرار هذه المنطقة وتوترها، بالرغم من أن هذا الصراع يدور ضمن منطقة جغرافية 

ر نظرا لتورط العديد من صغيرة نسبيا، فإنه يحظى باهتمام سياسي وإعلامي كبي

الأطراف الدولية فيه، وغالبا ما تنخرط الدول العظمى في العالم فيه؛ نظرا لتمركزه في 

منطقة حساسة من العالم، ونظرا لارتباطه بقضايا إشكالية تشكل ذروة أزمات العالم 

 مع الصراع بين الشرق والغرب الذي كان دائرا سابقا، وعلاقة الأديان: المعاصر، مثل

، وصراع الحضارات، وعلاقات )الإسلام والمسيحية واليهودية: (بعضها البعض؛ مثل

 العربي للدول الغربية، وحساسية القضية اليهودية لدى النفطالعرب بالغرب، وأهمية 

 اليهودي، وقضايا الهولوكوست والحرب العالمية الثانيةالدول الغربية خصوصا بعد 

  .ية وقوى الضغط اللوبي اليهودي في العالم الغربيمعادة السام

السياسيين    وعلى الصعيد العربي يعد الكثير من المفكرين والمنظرين العرب، حتى      

منهم، أن قضية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي؛ هي القضية المركزية في المنطقة، 

يا الأنظمة الشمولية، وكثيرا ما يربطها بعض المفكرين بقضايا النهضة العربية، وقضا

  . العالم العربيوإشكالية الديمقراطيات في 

فة الدول العربية على مختلف  وللتأثر الواضح والمباشر لهذه القضية على كا     

المستويات الشعبية والسياسية والاقتصادية، ولا سيما المملكة العربية السعودية؛ لما 

تحظى به من أهمية في العالمين العربي والإسلامي، ولما لتلك القضية من بعد ديني 

  .يدخل ضمن خصوصيات الدور السعودي في هذا المجال

م يستطيع ملاحظة 1948ع لهذا الصراع منذ بدايته عام  مما لاشك فيه أن أي متاب     

الدور الذي لعبته السعودية منذ ذلك التاريخ حتى الآن، فعلى الرغم من تعدد القادة الذين 



 
 

 2

حكموا السعودية فإن القضية الفلسطينية بقيت في وجدان كل واحد منهم، لأنها ليست 

  . آل سعود على مر التاريخقضية سياسية فحسب، بل قضية مبدأ وعقيدة التزم بها

 ولإدراك أهمية الدور والسياسة الخارجية السعودية في دعم القضية الفلسطينية على      

مختلف المستويات و بخاصة على المستويين السياسي والمالي، واستمراره على مدار 

أكثر من نصف قرن، فإن هذه الدراسة جاءت لتناقش هذه الجوانب وبخاصة في ظل 

للحكم في السعودية، ) عبد االله بن عبد العزيز(دم الحرمين الشريفين الملك تولى خا

الأمر الذي أدى إلى تحول مهم في الدور السعودي منذ ذلك الحين، وما شهده بداية 

عهده من تقدم للدور السعودي تجاه القضية الفلسطينية؛ مما سمح للدبلوماسية السعودية 

  .صائل الفلسطينية في مكةالفعالة بتحقيق المصالحة بين الف

 فلم يعد الدور السعودي يقتصر على الدعم السياسي والمالي فقط بل تجاوزه إلى      

التدخل الفعلي السياسي وذلك ببذل الجهود من أجل حل الصراع وذلك عن طريق 

م وهو ولي للعهد، أو 2002المبادرة العربية للسلام التي تقدم بها في قمة بيروت عام 

ممارسة الضغوط على الأطراف الدولية للضغط على إسرائيل؛ لإيجاد حل عن طريق 

عادل وشامل للقضية الفلسطينية قائم على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وحق الشعب 

الفلسطيني بتقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف، والدعم 

وحرصه على وحدة الشعب الفلسطيني الذي المالي الذي فاق في عهده جميع سابقيه، 

أصبح من أهم أولوياته، وتمثل ذلك بالجهود التي بذلها من أجل توقيع اتفاق مكة بين 

م لحقن دماء الشعب الفلسطيني والحفاظ على 2007 شباط 8حركتي فتح وحماس في 

  .وحدته

   

  :أهداف الدراسة وأهميتها 2.1

ة، ومرتكزات أبعاد السياسة الخارجية السعودية  مناقشة طبيعتهدف هذه الدراسة إلى     

تجاه القضية الفلسطينية، وانعكاسات هذه ) عبد االله بن عبد العزيز(في عهد الملك 

السياسة على القضية الفلسطينية بمختلف مستوياتها ومراحلها وأثرها على دعم 
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لمبادرة الفلسطينيين، وصمودهم؛ بالإضافة إلى محاولة حل الصراع من خلال طرح ا

  . العربية للسلام وفقا لقرارات الشرعية الدولية والسعي لدى الأطراف الدولية تجاه ذلك

تكمن أهمية الدراسة فيما تحاول أن تضيفه على الصعيدين العلمي والعملي إلى كما       

ما سبقها من دراسات تناولت موضوع السياسة الخارجية السعودية تجاه القضية 

  .الفلسطينية

  :ية العلمية للدراسةالأهم

 بالرغم من كثرة الدراسات التي تناولت موضوع السياسة الخارجية السعودية تجاه      

القضية الفلسطينية، فإن أغلبها يتسم بالتركيز على بعد الدعم المالي الذي تقدمه السعودية 

 في دعم للفلسطينيين متغافلة عن الدعم السياسي والدور الدبلوماسي الذي تلعبه السعودية

القضية الفلسطينية على مختلف الأصعدة، مما أدى إلى إهمال التركيز على الدور 

السياسي الذي تلعبه السعودية بالتعاون مع الدول العربية والدول الكبرى لتسوية 

  .  الإسرائيلي-الصراع العربي 

ية في عهد  لذلك تحاول هذه الدراسة أن تقدم تحليلا معمقا للسياسة الخارجية السعود     

تجاه القضية الفلسطينية مبرزةً ) عبد االله بن عبد العزيز(خادم الحرمين الشريفين الملك 

دور الملك عبد االله في توجيه السياسة الخارجية السعودية نحو مجموعة من الأهداف 

والمبادئ للسياسة الخارجية السعودية لتتجاوز مرحلة الدعم المالي إلى مرحلة المساهمة 

ركة الفعالة والفاعلة في تسوية القضية بالإضافة إلى الدعم المالي والسياسي والمشا

   . واتخاذ مواقف جدية تجاه ذلك

  :الأهمية العملية للدراسة

 تكمن الأهمية العملية لهذه الدراسة في محاولتها البحث في مضمون السياسة      

عبد االله بن عبد (الملك الخارجية السعودية وطبيعتها في عهد خادم الحرمين الشريفين 

  .، وأثرها على القضية الفلسطينية ومستقبل الصراع العربي الإسرائيلي)العزيز

عبد االله بن عبد ( ومن هنا تبرز أهمية الدراسة في هذه المرحلة بعد تولي الملك      

لسلطاته الدستورية في السعودية، وتأثير ذلك على السياسة الخارجية السعودية ) العزيز
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 العربية وصانع القرار -وإعطاء المهتم بالعلاقات العربية . ه القضية الفلسطينيةتجا

السياسي في الوطن العربي عموما وفي السعودية خصوصا صورةً عن طبيعة الدور 

  .الذي تلعبه السياسة الخارجية السعودية في عهد الملك عبد االله تجاه القضية الفلسطينية

  

  :أسئلة الدراسة 3.1

  :ه الدراسة للإجابة عن عدة أسئلةتسعى هذ

  ما هي محددات السياسة الخارجية السعودية ؟  -1

  ما هو موقف السياسة الخارجية السعودية تجاه القضية الفلسطينية ؟ -2

تجاه ) عبد االله بن عبد العزيز ( ما هو دور خادم الحرمين الشريفين الملك  -3

  القضية الفلسطينية سياسياً ؟

  ياسة الخارجية السعودية على القضية الفلسطينية ؟ما أثر الس -4

 الأوروبية – الأمريكية وأثر العلاقات السعودية –ما أثر العلاقات السعودية  -5

  على القضية الفلسطينية ؟

ما هي انعكاسات المبادرة العربية للسلام على مسار التسوية السياسية للقضية  -6

  رأب الصدع بين الفصائل الفلسطينية ؟الفلسطينية وما هو الدور السعودي في 

   

     :حدود الدراسة 4.1

  :المحدد المكاني

 تركز هذه الدراسة على السياسة الخارجية السعودية في عهد الملك عبد االله بن عبد      

  ).السعودية، فلسطين ( العزيز تجاه القضية الفلسطينية 

  :المحدد الزماني

م وهو تاريخ تولي 2005نها تبدأ منذ العام  كما هو واضح من عنوان الدراسة فإ     

الملك عبد االله بن عبد العزيز لسلطاته الدستورية خلفا لشقيقه الملك فهد بن عبد العزيز، 

  . م2009وتنتهي الدراسة إلى وقت إجراء الدراسة في العام
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  الفصل الثاني

  الإطار النظري والدراسات السابقة

   

     :  الإطار النظري1.2

 والعلاقات الدولية، وذلك بتعدد  الخارجيةالنظريات المتعلقة بدراسة السياسة تعددت      

المفكرين والمدارس السياسية وفي هذه الدراسة سوف يتم تطبيق نظرية اتخاذ القرارات 

الخارجية التي نستطيع من خلالها التعرف على العوامل، والمتغيرات الرئيسية المؤثرة 

ة تجاه القضية الفلسطينية في ظل نظام إقليمي عربي في سلوك الدبلوماسية السعودي

  . تسوده حالة من الصراع والتفكك والتنافس

العملية التي : على أنها) اتخاذ القرارات الخارجية (  ومن هنا يمكن تعريف نظرية      

يتم من خلالها التوصل إلى صيغة عمل معقولة من بين عدة بدائل متنافسة، بحيث تكون 

مي إلى تحقيق أهداف معينة أو تفادي حدوث نتائج غير مرغوب فيها، وأن القرارات تر

عملية اتخاذ القرارات هي عملية جماعية متكاملة، تمثل ذروة التفاعل والتشاور الذي 

، 1991مقلد، .( يتم على عدد من المستويات التنظيمية ذات الصلة بهذه العملية المعقدة

   ).149ص 

هجا علميا يقدم مجموعة من المفاهيم يمكن من خلاله التعرف  تُعدّ هذه النظرية من     

على متغيرات الدراسة، بالإضافة إلى أنها تركز على البيئة الخارجية بكل أبعادها 

وحقائقها وضغوطها ومؤثراتها، حيث إنه كلما زاد ضغط البيئة الخارجية قلّت إمكانات 

لة عن اتخاذ القرارات، ولعل التصرف وتناقصت فرص الاختيار أمام الأجهزة المسؤو

هذا ينطبق بشكل كبير على السياسة الخارجية السعودية تجاه القضية الفلسطينية من 

حيث تعرضها لضغط البيئة الخارجية بسبب بعض الدول الكبرى وتفكك وتشرذم النظام 

مع أطراف " حماس، حزب االله، سوريا " الإقليمي العربي وتحالف بعض القوى العربية 

للحد من دورها  تسعى لتحقيق مصالحها الخاصة في المنطقة " إيران "  عربية غير

  .الدبلوماسي تجاه القضية الفلسطينية
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 بالإضافة إلى أن هذه النظرية تركز على البيئة الداخلية للقرار وتتكون من الأوضاع      

 الأخرى الاجتماعية السائدة، ومن النظام السياسي والاقتصادي للدولة، ومن الأسباب

التي دعت إلى استخدام هذه النظرية هو تركيزها على البحث في الكيفية التي تتفاعل 

بها الدول مع المؤثرات التي تأتيها وتنعكس عليها من النظام الدولي الذي تعمل في 

إطاره، وكذلك البحث في الكيفية التي يعبر بها هذا التفاعل مع الواقع الدولي عن نفسه 

 قرارات خارجية محددة، تبرز بها الدول اتجاهاتها وتدافع بها عن من خلال اتخاذ

مصالحها إزاء الأطراف الدولية التي تتعامل معها وبالتالي فإن نظرية اتخاذ القرارات 

الخارجية ترتبط بعلاقة عضوية وثيقة مع نظرية النظم وإن كانت الأخيرة اشمل نطاقا 

   ).150، ص 1991مقلد، .(وأعقد في عناصرها ومتغيراتها وتفاعلاتها

 ومن هنا تتضح أهم الأسباب التي دعت إلى استخدام هذه النظرية التي أرى أنها      

تتناسب وتتلاءم مع هذه الدراسة المهتمة بالسياسة الخارجية السعودية في عهد خادم 

نها تجاه القضية الفلسطينية ؛ ذلك لأ) عبد االله بن عبد العزيز (الحرمين الشريفين الملك 

توضح المتغيرات الرئيسية من حيث البيئة الخارجية والبيئة الداخلية المحيطة 

بالدبلوماسية والسياسة الخارجية السعودية المؤثرة على مواقف السعودية تجاه القضية 

  . الفلسطينية

وغيره من المفكرين ) هولستي( تتحدث معظم مقولات هذه النظرية بما يراه ويقوله        

ذين تناولوا الحديث عن نظرية اتخاذ القرارات الخارجية، ومن هذه المقولات الآخرين ال

  ).95، ص2005الخزرجي، (-:التي تفيد الدراسة محل البحث

إلى أن تعريف الموقف الذي تتخذ القرارات الخارجية في إطاره ) هولستي(يشير   -1

المعاصرة، يتضمن النظر في جميع المتغيرات الداخلية والخارجية التاريخية و

إنه من الصعب تعميم القول في مدى الأهمية التي يتمتع بها كل متغير : ويقول

منها في أي موقف خارجي، حيث إن التعميم النسبي لتلك الأهمية يخضع لظروف 

  . كل واحد من هذه المواقف
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إلى أن القرارات الخارجية التي يتوصل إليها واضعو السياسات، ) برويت(ويشير   -2

رتبط بها من أهداف يحاولون تحقيقها من خلالها، تتوقف في الأساس على وما ي

تعريفهم للموقف الخارجي، ويقول إن هذا التعريف هو في النهاية محصلة 

للتصورات التي يحتفظ بها واضع السياسة الخارجية عن الدول الأخرى، وعن 

  . الكيفية التي يرتبط بها سلوكهم بالأهداف الخارجية لدولته

فيرى أن اتخاذ القرار يعني التقيد بانتهاج مسلك خارجي معين في ) سنايدر(أما   -3

إطار الأهداف والوسائل التي يستقر عليها جهاز صنع السياسات، وتحديد الأهداف 

يأتي كنتيجة للدوافع والنوايا التي يتحرك واضعو القرارات تحت تأثيرها، أو بفعل 

التي يتخذ في نطاقها القرار الخارجي تشمل ضغط عليهم، وأن البيئة التنظيمية 

سلسلة متتابعة من الوقائع التي تكون نقطة البدء فيها ظهور حدث معين يستلزم 

الاستجابة في مواجهته بقرار معين من نوع أو آخر، وقد ينبع هذا الحدث من 

  . داخل جهاز اتخاذ القرارات نفسه، أو من ظروف البيئتين الداخلية والخارجية

 يظهر توظيف هذه النظرية من خلال تركيزها على البيئة الخارجية والبيئة الداخلية      

عبد االله (المؤثرة على عملية اتخاذ القرارات الخارجية لخادم الحرمين الشريفين المـلك 

المحرك الرئيسي للدبلوماسية السعودية تجاه التعامل مع القضية ) بن عبد العزيز

 العربية –أثير حالة النظام الإقليمي العربي، والعلاقات العربية الفلسطينية، وبيان مدى ت

على موقف العرب والفلسطينيين في مواجهة الإرهاب والتعنت الصهيوني، ودور الدول 

الكبرى تجاه عملية التسوية السياسية، ومدى تأثير السياسة الخارجية السعودية بالبيئتين 

  . لقضية الفلسطينية وتأثيرها بهاالداخلية والخارجية في سياستها حيال ا

   

  : منهج الدراسة2.2

  : كما تسعى هذه الدراسة إلى تطبيق منهج تحليل النظم في الدراسة     
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  :منهج تحليل النظم

إذ يركز هذا المنهج على أهمية الفهم الصحيح للتطورات الدولية، من خلال 

وف على الظواهر التعرف على غرض مصالح الدولة وأهدافها وتسلسلها، والوق

المتكررة في سياسات الدول الأخرى وتحليلها، وتدور اهتمامات هذا المنهج حول مفهوم 

مركزي، هو النظام ليس بالمعنى التقليدي القانوني الشائع وإنما للدلالة على مجموعة 

ذات خصائص متباينة يرتبط بعضها بعض عبر تفاعل مستمر لفترة من الزمن، وتنجز 

 لها علاقة مهمة في كيفية أداء النظام لوظيفته، وفي معرض دفاعوظائف محددة 

عن أسلوب تحليل النظم يؤكد أنه لن يحدث تطور نحو عملية السياسة ) مورتن كابلان (

ما لم تخضع مواد السياسة إلى دراسة في إطار أنظمة الفعل، وأن نظام الفعل هو 

 عن بيئتها، ولها سلوك منتظم مجموعة من التغيرات ذات علاقة فيما بينها متمايزة

يكشف العلاقة الداخلية للمتغيرات والعلاقة الخارجية لأية تشكيلة من المتغيرات 

 .الخارجية، وبالتالي فإن حالة النظام هي وصف للمتغيرات التي تشكل النظام

      ) .90 – 88، ص ص 2005الخزرجي، (

ت التفاعلية بين البيئة هو من أهم مناهج تحليل العلاقامنهج تحليل النظم إن 

الدول، ومن هنا تم اختيار هذا المنهج لمحاولة فهم  الداخلية والبيئة الخارجية لسلوك

أقطابها، وبين البيئة  ودراسة العلاقة التفاعلية بين البيئة الداخلية السعودية بكافة

 ذلك على والمصالح القومية السعودية، ومدى تأثير) إقليميا ودوليا(الخارجية السعودية 

  . طبيعة تفاعل السياسة الخارجية السعودية تجاه القضية الفلسطينية

   

  :  الدراسات السابقة3.2

 تعد دراسة السياسة الخارجية السعودية تجاه القضية الفلسطينية في عهد خادم      

، مجالا خصبا للبحث )عبد االله بن عبد العزيز آل سعود(الحرمين الشريفين الملك 

نظرا لحداثة الموضوع وعدم وجود دراسات كثيرة فيه، لذلك سنجد أن هنالك والتحليل، 

  :عدد قليل من الدراسات في هذا المجال، منها
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حدود الاشتباك مع شأن .. الدور السعودي " بعنوان) 2007أبو طالب، (دراسة 

ا خادم يستعرض الباحث في هذه الدراسة المبادرة العربية للسلام التي طرحه، "معقد

 أثناء ولايته للعهد وتبنتها القمة العربية في بيروت )عبد االله(حرمين الشريفين الملك ال

  .م، كمبادرة عربية للسلام بعد إدخال تعديلات طفيفة عليها2002في العام 

 ويبرز الباحث أيضا كيف أن المبادرة التي أعيد تأكيدها في قمم عربية أخرى        

ه السياسة الخارجية السعودية تجاه القضية شكلت الأساس الصلب الذي تنطلق من

 الإسرائيلي الشامل، باعتباره غير قابل للتحقيق، –الفلسطينية، وقضية الصراع العربي 

  .إلا عبر التزامات متبادلة بين إسرائيل والعرب

كما يستعرض الباحث التطورات التي مر بها الصراع العربي الإسرائيلي بعد 

في ) حماس(نها من فوز حركة المقاومة الإسلامية طرح المبادرة، وما نجم ع

م، وما ترتب عليه من تغيير الأسس 2006الانتخابات التشريعية الفلسطينية في آذار من 

، وأبرزها وجود )اتفاقيات أوسلو(التي عمل عليها النظام الفلسطيني المبني أساسا على 

ياسية والعسكرية والأمنية، قوة سياسية بارزة، هي حركة فتح ومؤسساتها المختلفة الس

) فتح(الأمر الذي أدى إلى وجود احتكاكات وصراعات بين طرفي المعادلة الفلسطينية 

، وما تلا ذلك من محاولات سعودية لرأب الصدع وإحلال الوفاق والتفاهم )حماس(و

م، لكن الصراع 2007 شباط 4بين الأشقاء الذي توج بتوقيع اتفاق مكة بين الطرفين في 

د وانتهى بسيطرة حماس على قطاع غزة بالقوة العسكرية في حزيران من العام تجد

  .م2007

بروز الدور السعودي في إطار النظام العربي " بعنوان) 2007الدخيل، (دراسة 

 حيث تناولت هذه الدراسة بروز الدور السعودي، والمكانة الإقليمية المتصاعدة "الراهن

ونة الأخيرة، ويرى الباحث أن لهذه الحال عدة أسباب للملكة العربية السعودية في الآ

    :أهمها

 تراجع الدور المصري، وفشل السياسة الأمريكية في المنطقة العربية ولا سيما    

العراق، وخروج العراق من النظام الإقليمي العربي، ثم تمدد الدور الإيراني إلى العراق 
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 ثم تغير القيادة السعودية نفسها بانتقال ولبنان، وعزلة سوريا بعد انسحابها من لبنان،

 إلى – رحمه االله -) فهد بن عبد العزيز(السلطة من خادم الحرمين الشريفين الملك 

  .حفظه االله) عبد االله بن عبد العزيز(خادم الحرمين الشريفين الملك 

هل نجح الدور الإقليمي :  وقد طرح الباحث خلال هذه الدراسة سؤالاً رئيساُ هو     

السعودي في تحقيق أهدافه وخصوصا بعد سقوط اتفاق مكة بين السلطة الفلسطينية 

  وحركة حماس؟ 

 كما تناولت الدراسة عناصر القوة في الدور السعودي الجديد، والعناصر التي تعوق      

  . هذا الدور عن الوصول إلى غاياته الإقليمية في لبنان وفلسطين والعراق

بين السكون ..المبادرة العربية للسلام "بعنوان ) 2007أبو طالب، ( دراسة      

، اقتصر الباحث هذه الدراسة على المبادرة العربية للسلام، وأهمية السلام في "والحركة

الشرق الأوسط، والتزام العرب جميعا به كخيار استراتيجي، يراد به ومن خلاله 

م، 1967لى حدود عام استعادة الحقوق العربية المغتصبة، وإقامة دولة فلسطينية ع

 إلى – كما هي عليه الآن –بحيث تتحول التفاعلات في مجمل الإقليم من الصراعية 

أخرى تعاونية ولو في حدها الأدنى، تمزج بين نوع من الاعتراف الرسمي، وفي الوقت 

  .نفسه نوع من البرودة العفوية في التفاعلات الشعبية

ائيلية حيال المبادرة طوال السنوات الماضية،  كما تناولت الدراسة الغطرسة الإسر       

وكيف أنها لم تفسح المجال لان يكون للمبادرة باعتبارها رؤية عربية نحو قضايا 

الحرب والسلام في المنطقة؛ أي تأثير أو دور في جهود التسوية المطروحة، حيث كان 

احد من طرح الرد الإسرائيلي باجتياح مقر الرئاسة الفلسطينية بعد اقل من يوم و

المبادرة، وحصار الرئيس وتدمير مؤسسات السلطة الفلسطينية، وضربها بعرض 

  .الحائط المطالبات الدولية باحترام اتفاقيات أوسلو

 أما هذه الدراسة فتختلف عن الدراسات السابقة، في أنها سوف تسعى سعياً جاداً إلى      

ة الخارجية السعودية بشكل عام معالجة مختلف الجوانب السياسة والاقتصادية للسياس

متتبعة ) عبد االله بن عبد العزيز(تجاه القضية الفلسطينية، وبشكل خاص في عهد الملك 
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م، وستحاول تفادي التقصير الذي بدا في 1982دور جلالته منذ ولايته للعهد في العام 

بية الدراسات السابقة وذلك بألا يقتصر البحث على جانب جزئي مثل المبادرة العر

للسلام أو الأدوار الإقليمية في الشرق الأوسط، بل ستشمل كافة جوانب اهتمام خادم 

م 1982للقضية الفلسطينية منذ العام ) عبد االله بن عبد العزيز(الحرمين الشريفين الملك 

لمملكة العربية السعودية تجاه ام، مع عدم إغفال الدور الذي لعبه ملوك 2009إلى العام 

، فدور خادم الحرمين 2005طينية منذ تأسيس المملكة وحتى العام القضية الفلس

إنما هو امتداد لتلك الأدوار في دعم القضية ) عبد االله بن عبد العزيز(الشريفين الملك 

الفلسطينية، بالإضافة لكونها تتناول فترة زمنية قصيرة مقارنة مع دراسات أخرى 

   .  الزمانتتناول السياسة الخارجية السعودية لعقود من
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  الفصل الثالث

  التطور التاريخي لموقف المملكة العربية السعودية تجاه القضية الفلسطينية

  

  :مكانة القضية في المنظور السعودي  

من المعروف أن نشأة المملكة العربية السعودية بوصفها مشروعاً سياسياً جمع       

لجزيرة العربية تحت لواءٍ واحدٍ قد ارتبطت بحركة دينية تعارف الأمارات المتفرقة في ا

 الإسلام بوصفه ديناً يوجه سلوكيات -، ومن هنا فإن )الحركة الوهابية (على تسميتها 

 يمثل بالنسبة للملكة قيمة كبرى إذ ينظر إليه باعتباره –الفرد وفكره ويعدّل قيمه 

ومن .  وديناميات العملية السياسية السعوديةالمحتوى الفلسفى والفكرى الذي يحدد آليات،

هذا المنطلق فهو منظم للحياة الخاصة والعامة على السواء، كما أنه يمثل أساس شرعية 

ولعل ذلك يفسر الأفكار الدينية التي تؤكد عليها السعودية في . حكم الأسرة السعودية

بالقضايا الإسلامية تحركاتها داخليا وخارجيا، ويفسر أيضا سبب دعمها واهتمامها 

 إلى أن أصبحت القضية الفلسطينية ضمن الأولويات وخاصة القضية الفلسطينية،

  :قائمة على ما يلي  السعودية، ومن هذا المنطلق كانت نظرتها إلى القضية الفلسطينية 

 إن نظرتها إلى القضية ليست قائمة على اعتبارات قومية أو إنسانية فحسب، بل لها -1

يني الذي يتمثل في وجود الحرمين الشريفين في المملكة العربية أساسها الد

السعودية، ووجود المسجد الأقصى ومسرى الرسول الكريم صلى االله عليه وسلم 

في فلسطين الذي يسمى ثالث الحرمين وأما الأول فهو المسجد الحرام والثاني فهو 

ة لا تقل عن منزلة المسجد النبوي لذلك مازال يتبوأ لدى المسلمين منزلة مقدس

الحرمين الشريفين وتتطلع إليه الأفئدة آملة أن تقصده بزيارة تحقق فيها توصية 

  .النبي محمد صلى االله عليه وسلم في ذلك

 يقينها بعدالة القضية الفلسطينية ومشروعية الحق الذي يطلبه الفلسطينيون فهم شعب -2

دمه لحساب تحقيق حلم تم طرده وتشريده من أرضه واغتصبت حقوقه واستبيح 

  .اليهود المزعوم بإقامة وطن لهم على أرض الميعاد
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 إدراك المملكة العربية السعودية وعلى رأسها الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود -3

للأطماع الصهيونية التوسعية، ومدى خطورتها على الأمة العربية والإسلامية 

د ذلك قول وزير الدفاع كافة، والدول المحيطة بفلسطين خاصة، وما يؤك

الحدود في منطقتنا ليست شيئا مقدسا، بل { ). موشيه ديان(الإسرائيلــي السابق 

هي دائمة التغيير والتعديل، فحينما نتحدث في اسرائيل عن تغييرات لا بد من 

أبو . (}واقع متغير.. حدوثها، فان هذه التعديلات سوف تجري في واقع غير ثابت 

  ).  97، ص 2001صقر، 

 أسلحة نووية قد توجهها في أي وقت الى أي دولة عربية أو إسرائيل حقيقة امتلاك -4

إسلامية، مما يجعل لإسرائيل أفضلية في حال نشوب أي حرب بين العرب 

  .وإسرائيل

م، دعم 1932وقد أخذت الدولة السعودية على عاتقها منذ تأسيسها في العام 

يميا ودوليا مما أتاح لها دوراً فاعلاً وبارزاً في جميع ومساندة كافة القضايا الإسلامية إقل

قضايا المنطقة وبخاصة القضايا العربية؛ ذلك لتمتعها بعدة مقومات ريادية حظيت بها 

   .لأسباب تاريخية ودينية واقتصادية وجغرافية

محددات وثوابت السياسة الخارجية : وسيتضمن هذا الفصل مبحثين يتحدثان عن

 بالإضافة إلى التطور التاريخي للسياسة الخارجية ،خلية والخارجيةالسعودية الدا

السعودية حيال القضية الفلسطينية منذ ثلاثينات القرن الماضي أي منذ تأسيس المملكة 

م وهو العام الذي تولى فيه الملك عبداالله بن عبد العزيز سلطاته 2005وحتى العام 

  :الدستورية، وكما يلي
   

  :ت السياسة الخارجية السعوديةمحددات وثواب 1.3

كسائر دول العالم هنالك عدة ثوابت تتميز بها السياسة الخارجية السعودية منذ قيام       

م، كما أن هنالك عدة محددات داخلية وخارجية تتقيد بها في 1932الدولة في العام 

  .سياستها وسلوكها الخارجي تجاه القضايا الخارجية
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لسعودية خصوصيتها التي أهلتها لتكون دولة متميزة على الساحة  وللمملكة العربية ا       

  :الإقليمية والدولية، ومن أبرز محددات السياسة الخارجية السعودية ما يلي

   : القوى الاجتماعية الفاعلة في النظام السياسي السعودي      )1

داخلها نظام  الاقتصادية التي يتشكل - إن نقطة البداية هي أن البنية الاجتماعية      

سياسي ما، تمثل في الحقيقة الوعاء الأشمل الذي تمارس فيه وتبدأ منه السياسات سواء 

الداخلية أو الخارجية، وطريقة نشأة هذا الإطار تمثل خبرة معينة، وتشكل نوعا من 

وبالنظر . الضبط الذاتي الذي يمارسه النظام من داخله على سياساته ووسائل تحقيقها

لسياسي السعودي يلاحظ وجود قوى متلاحمة فيما بينها تعمل وفق علاقات إلى النظام ا

الأسرة الحاكمة، رجال الدين، المؤسسة العسكرية، (خاصة جدا، وهذه القوى هي 

، وهذه العلاقات تشكل نمطا متدرجا للسلطة والقوة السياسية ) قراط -جماعات التكنو

ة السعودية التي يختار منها الملك، التي تتركز بدورها في يد أسرة واحدة هي الأسر

والملك يقوم بدور سياسي يتضمن في الحقيقة ثلاثة أدوار فرعية هي أنه رئيس الدولة 

ونتيجة لذلك فإن الملك يعد . والحكومة، وإمام المؤمنين، وقائد القبائل وشيخ المشايخ

ادئ الشريعة  أن يطبق مب- وهذا ما هو متحقق –مركزا للعملية السياسية وينتظر منه 

  .الإسلامية وقوانينها التشريعية وإنسانيتها وروحانيتها

هناك عنصران أساسيان يحددان النظام الاجتماعي والسياسي في المملكة 

   :السعودية

  . النظام القبلي القائم على روابط القرابة والولاء للقبيلة:أولهما

   )وفقا لمذهب الإمام أحمد بن حنبل (  الإسلام :ثانيهما

 –م بين الشيخ محمد عبد الوهاب 1745ولقد كان هذا نتاجاً للتحالف الذي تم عام 

 وبين آل –أحد رجال النهضة الإسلامية الداعين إلى التوحد وتطهير الإسلام من البدع 

  . حكام الدرعية بمنطقة نجد في قلب شبه الجزيرة العربية–سعود 

انة، إنه طريقة وأسلوب حياة إن الإسلام بالنسبة للسعودية أكثر من مجرد دي

ونتيجة لذلك يتمتع رجال الدين بنفوذ واسع، إذ يشاركون مباشرة في عملية صنع 
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القرار، وخاصة أفراد أسرة محمد عبد الوهاب التي لا تزال تحظى بنفوذ واسع داخل 

، ص 1994قرني، . ( الدولة السعودية وتتولى إدارة شؤون وزارة الأوقاف السعودية

              ). 527 - 505ص 

وبحكم تولي الأسرة السعودية مقاليد الحكم فإن لأمرائها النافذين اليد الطولى في 

تحديد أسس السياسة الخارجية للمملكة، كذلك فإن تنوع الأفكار والاهتمامات السياسية 

  .لكل منهم، كان له تأثيرات شتى على طبيعة القرارات السياسية وكيفية تنفيذها

- مثلاً – رحمه االله -) فهد بن عبد العزيز(خادم الحرمين الشريفين الملك فسياسة        

 السعودية، وعلى الصعيد العربي -على الصعيد الدولي اهتمت بالعلاقات الأمريكية 

اتبع سياسة معتدلة تعمل على تحقيق أكبر قدر من الرضا بين مختلف الدول العربية، 

  . فجنب السعودية العزلة

 من – حفظه االله –) عبد االله بن عبد العزيز(لحرمين الشريفين الملك وسياسة خادم ا

أيام ولايته للعهد واستمرت إلى توليه الملك تزعمه الجناح المعارض للولايات المتحدة 

داخل الأسرة المالكة وأنه كثيرا ما ينتقد السياسة الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية، وأنه 

طورة للشرق الأوسط ليس الاتحاد السوفيتي سابقا مثلما يعتبر أن أكثر التهديدات خ

وغيره من الرؤساء، ) رونالد ريجان(كانت تشيع الإدارات الأمريكية السابقة والرئيس 

ولكن الولايات المتحدة نفسها، وهذا الموقف يبين حكمة خادم الحرمين الشريفين الملك 

بيعة المصالح الدولية ولحقيقة منذ زمن بعيد وإدراكه لط) عبد االله بن عبد العزيز(

  .السياسة الدولية عامة والأمريكية خاصة تجاه قضايا المنطقة

الذي يشغل منصب وزير الدفاع منذ العام ) سلطان بن عبد العزيز(أما الأمير

م وولي العهد الحالي والنائب الأول لرئيس الوزراء، وهو المسئول عن تسليح 1960

ورة أساسية على الأسلحة الأمريكية، فإنه من المؤيدين الجيش السعودي الذي يعتمد بص

للضغط على الولايات المتحدة من أجل الحصول على أسلحة أمريكية متطورة، أما على 

الصعيد العربي فإنه يمثل الشخصية الرئيسية في التعامل مع اليمن الشمالي سابقا، وهو 

ة السعودية نحو دولتي اليمن المسئول الأول عن فترات الازدهار في السياسة الخارجي
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وكانت له آراء غير ودية تجاه السوفيت سابقا إذ يستشف من ) الشمالي والجنوبي(

  ).15، ص1987أبو طالب، . (مواقفهم سعيهم إلى تطويق المملكة

والسعودية لوقوعها في قلب الوطن العربي، ولكونها أكبر بلدانه وأغناها كل هذه   

عودية سياسة تقوم على دعم القضايا العربية والإسلامية الأمور أدت إلى انتهاج الس

العادلة للدفاع عن الحق العربي نظرا للمكانة المتميزة التي تتمتع بها السعودية لدى 

الدول الكبرى والمنظمات الدولية، وتنبع هذه المكانة من موقعها الاقتصادي كدولة لها 

انة دينية هامة لدى خمس سكان العالم، أكبر احتياط نفطي في العالم، وكدولة تتمتع بمك

ودولة تنتهج سياسة معتدلة في منطقة هامة للعالم أجمع لكنها متصارعة وتعج بمشكلات 

  .يصعب حلها

  :الجغرافيا والسكان      )2

 للموقع الجغرافي أهمية بالغة في رسم سياسات الدول الخارجية، فهنالك مقولة      

إن من المواقع الجغرافية ما يحقق قيمة : "قوللصاحب مدرسة الجيوبولتيك راتزل ت

  ). 65، ص 1992الزهراني، ( ".سياسية بذاته

وهذا ما تحقق بالنسبة للدولة السعودية، حيث إن الموقع الجغرافي الذي تتبوؤه 

أهّلها لتلعب دورا مهما في صياغة الحدث السياسي في شبه الجزيرة العربية عبر 

ملكة العربية السعودية تتمتع بسيطرتها على الجزء الأهم مراحل التاريخ المختلفة والم

والأكبر والأغنى في شبه الجزيرة العربية، لوقوعها في موقع وسطي بين أفريقيا وآسيا 

البحر الأحمر (وإطلالها على المياه الدافئة الصالحة للملاحة على مدار العام وهي 

 بالإضافة إلى أنها تشغل أربعة )والخليج العربي، وقربها من البحر الأبيض المتوسط

أخماس مساحة شبه الجزيرة العربية، وقد ازدادت أهمية موقع المملكة في العصر 

ولأنه أصبح يضم أحد أهم وأبرز المصادر النفطية في   الحديث لقربه من قناة السويس؛

ي العالم، وتتمثل الأهمية العظمى للمملكة في تشريفها بأن تكون على أرضها مهبط الوح

الأمر الذي أكسبها أهمية دينية عند خمس سكان العالم ) مكة المكرمة(وقبلة المسلمين 

 كيلو متر 2.240.000وجعلها قائدة العالم الإسلامي، كما أن مساحتها الكبيرة التي تبلغ 
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مربع أي حوالي نصف مساحة أوروبا ذات أهمية، أما السكان فأغلبهم بدو ينتمون 

   ).57 – 56، ص 1998العثمان، . ( لأشهر قبائل العرب

تتميز المملكة العربية السعودية بأنها بلاد قاحلة وذات طبيعة مناخية قاسية، 

والواقع أن هذا الأمر وقف حائلا دون احتلال البلاد إبان فترة المد الاستعماري ، وقد 

مؤسس المملكة السعودية هذا البعد الذي شكل ) عبد العزيز بن سعود(أدرك الملك 

سوف تظل مملكتي طالما بقيت البلاد "ماية للبلاد نتيجة للطبيعة الجغرافية عندما قال ح

   ).502، ص 1994قرني، ". ( صعبة الوصول إليها 

  :المكانة الدينية الخاصة      )3

 باعتبار المملكة قبلة المسلمين، ومهبط الوحي، والدولة التي تحتضن في ربوعها      

مكة المكرمة والمدينة (لمسلمين في جميع أنحاء المعمورة المدينتين المقدستين لدى ا

، بالإضافة إلى تطبيقها لأحكام الشريعة الإسلامية في أحكامها، والشعار الذي )المنورة

، الأمر الذي اكسبها محبة كافة المسلمين؛ )لا اله إلا االله(يحمله علم الدولة كلمة 

ا دي لدى المواطنين السعوديين كونهبالإضافة إلى إضفاء وتبرير شرعية الحكم السعو

  . ق الشريعة الإسلاميةبيطأسرة تحكم باسم الدين وتدعو لت

 ولكون المملكة العربية السعودية دولة أسست على أساس دينـي دسـتوره القـران                  

الكريم والسنة النبوية في جميع تعاملاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فقد قامـت            

ظيم ما دل عليه القرآن والسنة، ولا يخفى أن القرآن الكريم أفرد آيـات              المملكة على تع  

ومدى قدسيتها، وأهميتها لكافة الأنبياء والديانات،       الأرض المباركة،  عن كثيرة للحديث 

فان تعظـيم    ،ربية السعودية للقضية الفلسطينية   ومن هنا يبرز اهتمام وتعظيم المملكة الع      

ين ينبع من تعظيم القرآن الكريم والسنة النبوية لبيـت          المملكة للمسجد الأقصى، وفلسط   

المقدس وما حوله، فالاهتمام السعودي بفلسطين ومقدساتها وقضيتها ليس رؤية سياسية           

لحق مغتصب أو رؤية إنسانية لشعب قتل وشرد فقط، بل هي في حقيقتها رؤية عقائدية               

   . شرعية مستمدة من القرآن والسنة
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 -ت يتبين أن الملك المؤسس عبد العزيز عبد الرحمن آل سعود  ومن هذه المنطلقا     

 قد بنى الدولة السعودية ودبلوماسية المملكة وسياستها الخارجية على -رحمه االله 

مجموعة من المبادئ والأسس التي استمدها من الشريعة الإسلامية، فكان دائم الدعوة 

تمر إسلامي في العصر الحديث للمسلمين إلى تكاتف والتضامن، وقد دعا إلى أول مؤ

م، لكن لم تستجيب جميع الدول الإسلامية لذلك، ذلك لأن أغلب الدول 1926في العام 

في ) الملك عبد العزيز(الإسلامية آنذاك كانت تخضع للاحتلال الأجنبي، وعقب رحيل 

ة م سار أبناؤه على نهجه بالالتزام بأحكام الشريعة في مختلف مناحي الحيا1953العام 

وفي السياسة الداخلية والخارجية للدولة السعودية، وقد أكدوا ذلك في الخطابات التي 

  .يوجهونها إلى الشعب السعودي والأمة الإسلامية

ولا تزال المملكة السعودية متمسكة بالنهج نفسه في ظل حكم خادم الحرمين 

لجمع الصف وذلك بالدعوة المتكررة ) عبد االله بن عبد العزيز(الشريفين الملك 

الإسلامي، وتوحيده، والدفاع عن الحق الإسلامي وحماية الدين الحنيف من الهجمات 

المتكررة عليه، وقد اقترنت أقوال جلالته بالأفعال، فأقيمت في عهده حفظه االله 

الذي دعا ) 2005مؤتمر قمة مكة الإسلامية في العام : (مؤتمرات تحت رعايته منها

اة بين الشعوب والعدالة والتسامح، ووثيقة مكة التي خرج لحوار الحضارات، والمساو

بها مؤتمر منظمة المؤتمر الإسلامي في ظل رعاية سعودية لإعداد وثيقة المصالحة في 

الإدريسي، ). (م2006 تشرين الأول من العام 20-19العراق بين السنة والشيعة في 

   ).70-68، ص 2006

د العزيز رؤية أشمل وأوسع لم تقتصر فقط كما كان لجلالة الملك عبد االله بن عب

على العالم الإسلامي بل، تعدت ذلك لتشمل جميع الأديان السماوية، وهذا ليس بغريب 

على شخصية نشأت وربيت على المبادئ الإسلامية الصحيحة التي تدعو للتعاون 

ذ العنف والتسامح واحترام وقبول الآخر مهما اختلف لونه أو جنسه أو دينه، وتدعو لنب

والقتل، وعدم إكراه الآخرين على الدخول في الإسلام، أو استغلال اسم الدين لمصالح 
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شخصية، كيف لا، وجلالته نشأ في كنف والده الملك عبد العزيز آل سعود الذي جعل 

  .الشريعة الإسلامية منهجاً للحياة في المملكة العربية السعودية

اراً وتكرارا، ففي أثناء جولة جلالته في وأكد الملك عبد االله هذا المضمون مر  

بعض الدول الأوروبية التي شملت بريطانيا، وايطاليا، وألمانيا، وعلى رأسها الفاتيكان 

م؛ التقى الملك عبد االله خلالها البابا بنديكتوس 2007 تشرين الثاني من العام   في

هذه جدد فيها م، وفي زيارته 2007 من تشرين الثاني في العام 6السادس عشر في 

جلالته دعوته إلى حوار حضاري يعيد إلى الإنسانية الأمل في مستقبل مشرق، كما أكد 

جلالته خلال الجولة قيم الحوار والتسامح والسلام بين مختلف الأديان والعقائد محاولاً 

تقريب وجهات النظر في التوجهات السياسية والإيديولوجية، مؤكدا انتهاج المملكة 

؛ لما فيه خير العالم وب، وأهمية منبر الحوار والتسامحار الإنسان وخيار الشعاحترام خي

  .وترسيخ السلام والتصالح 

وكما أقر جلالته بأن كل الأديان السماوية تحث على الإحسان إلى الآخرين فإذا   

وجل فسوف يكون العالم خاليا من  تمسك أصحابها بمبادئ دياناتهم، وما أمر به االله عز

، ص 2007مجلة الحرس الوطني، . (عات ويعم السلام والاستقرار العالم أجمعالنزا

12.(  

واستكمالا لرؤية جلالته فقد دعت المملكة العربية السعودية لاجتماع يجري فيه   

حوار بين الأديان، والثقافات، والحضارات تتبناه الأمم المتحدة، وقد عقد مؤتمر حوار 

مم المتحدة، وحضره جمع غفير من قادة العالم في تشرين الأديان في الجمعية العامة للأ

الأديان التي أراد االله بها بأن "، وقال الملك في كلمته أمام هذا المؤتمر 2008الثاني 

، وصدر عن المؤتمر بيان تضمن "إسعاد البشر لا ينبغي أن تكون من أسباب شقائهم 

التفاهم والتسامح بين البشر ونبذ رفض استخدام الدين كغطاء لقتل الأبرياء، ودعا إلى 

العنصرية والكراهية، ودعا أيضا الاجتماع الذي استمر يومين بناء على مبادرة الملك 

عبد االله بن عبد العزيز إلى تعزيز الحوار والتفاهم والتسامح بين البشر، واحترام 
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، ص 2008رية، مجلة كلية الملك خالد العسك( .دياناتهم، وثقافاتهم، ومعتقداتهم المختلفة

6 .(  

ونتيجة لجهود الملك عبد االله في مجال حوار الأديان ونبذ العنف وتغليب لغة   

في ) الملك عبد االله بن عبد العزيز( العقل والحوار، فقد اختارت مجلة فوربس العالمية

صحيفة . (م2009م ضمن الشخصيات الأكثر تأثيرا في العالم للعام 2009تشرين الثاني 

وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على الحضور . )2009/ 11/ 20 عودية،الرياض الس

الواسع لجلالته على المستويين الإقليمي والدولي، وجهوده في إحلال الأمن والسلام 

م، ومبادرة السلام 2008والتعاون في العالم عامة من خلال مبادرة حوار الأديان في 

بة في شتى بقاع الأرض بغض النظر عن م، ومساعداته للدول المنكو2002العربية في 

  ديانتها أو جنسيتها

ولأن المملكة العربية السعودية تبحث وتدعو إلى وحدة الصف الإسلامي، فهي 

تؤمن يحل القضية الفلسطينية واستعادة الحقوق المسلوبة بإقامة دولة فلسطينية 

عربية الإسلامية، وعاصمتها القدس الشريف، ومن ثم العمل والتكاتف من أجل الوحدة ال

فمعروف أن إسرائيل تلك الدولة التي خلفها الاستعمار لتمزيقه وتجعله في حالة صراع 

دائم لا ينمو ولا يتطور، الأمر الذي تُستنزف معه موارده ومقدراته ليبقى متخلفا وتابعاً 

  .للغرب على الرغم من إمكاناته وموارده الهائلة

السعودية احترام وتقدير جميع المسلمين شعوبا الأمر الذي اكسب المملكة العربية 

وقادة، كما أكسبها القدرة على إقناع المسلمين برؤيتها وقناعتها اتجاه أية قضية من 

القضايا، ومن ذلك تأييد جميع العرب لمبادرات السلام العربية التي طرحتها السعودية 

لك فهد أثناء ولايته للعهد من خلال أمرائها لحل القضية الفلسطينية، ومنها مبادرة الم

التي تحولت فور طرحها إلى قرارات تبناها مؤتمر القمة العربي الذي عقد في فاس في 

م كما تبناها مؤتمر القمة الإسلامي الذي عقد بالدار البيضاء في العام 1981العام 

  ).51، ص 2001وزارة الإعلام، .(م1982
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ملك عبداالله بن عبدالعزيز أثناء ولايته وكذلك مبادرة السلام العربية التي طرحها ال

  .م2002للعهد في قمة بيروت للعام 

وتأتي هذه المبادرات في سياق فهم السعودية لطبيعة المتغيرات الدولية وإدراكها   

لضعف الموقف العربي وتشتته في مواجهة الامبريالية الغربية والقوى الدولية الداعمة 

ام السعودية بمختلف القضايا العربية وعلى رأسها لإسرائيل، هذا بالإضافة إلى اهتم

م الذي 1989 فقد احتضنت المملكة السعودية اتفاق الطائف في العام ،الأزمة اللبنانية

  . م1975شمل الفرقاء اللبنانيين وأنهى حرب أهلية كانت دائرة في لبنان منذ العام 

  :الوضع الاقتصادي المتميز - 4

ة في العالم، وتبدلت مؤشراتها ودلالاتها، فبعد أن كانت الدولة  لقد تغيرت مفاهيم القو     

الأقوى هي الدولة ذات الكثافة السكانية العالية والأكبر مساحة، وأصبحت الدولة هي 

م وانهيار 1990الأقوى عسكريا من حيث العدة والعتاد، ولكن بعد انتهاء الحرب الباردة 

كانات الاقتصادية هي الأقوى والأكثر تأثيرا الاتحاد السوفيتي أصبحت الدولة ذات الإم

ولا يقصد هنا بالقوة، القوة المادية فقط، بل القوة الناعمة التي تستطيع من خلالها الدولة 

عن طريق المساعدات   تحقيق أهدافها ومصالحها دون اللجوء إلى القوى العسكرية

  .ل لتغيير إرادتها ومواقفهاوالمشاريع الاقتصادية التي يمكن من خلالها التأثير على الدو

وتستمد المملكة قوتها الاقتصادية من احتياطاتها النفطية، وقدرتها الإنتاجية،   

وهيمنتها على سوق النفط، ومشتقاته البتروكيماوية، حيث أصبحت أسواق العالم تعتمد 

وة في اقتصاديتها على ما تنتجه وتصدره المملكة للخارج؛ مما كان له أبلغ الأثر على ق

رأسمال السعودي الذي مكن المملكة من بناء التجهيزات الأساسية، وكون مصدر دخل 

السلوم، . (إضافي من الصناعات والخدمات وقدرات مالية مؤثرة في الاقتصاد العالمي

       ).31، ص 2006

فكثير من الدول في الوقت الحاضر تعتمد على الهبات والمساعدات في تمرير   

ة المملكة العربية السعودية التي انتقلت بعد اكتشاف النفط فيها من سياساتها، وفي حال
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العثمان، ( .دولة فقيرة إلى دولة غنية تبحث عن مركز دولي تلعبه ودور إقليمي تحتله

   )299، ص1998

فقد انتقلت الدولة السعودية من كونها دولة تتلقى المساعدات من الدول الغربية 

 دخلها القومي ملايين المليارات سنويا، فيقدر اليوم عدد في الثلاثينات إلى دولة يبلغ

المعرفة نت، . ( بليون دولار370 مليون نسمة، وخلها القومي يقدر بـ 26سكانها 

، فما تقدمه الدولة السعودية من هبات والمساعدات للدول الإسلامية ودول  )2009

واحتلالها موقع متقدم بين العالم الثالث النامية زاد من نفوذها السياسي في المنطقة 

  ).98، ص 2003الحضرمي، . (دولها

فالجدير بالذكر أن مساعدات السعودية تصل إلى ما يقارب من مائة دولة في العالم         

من دول العالم، الأمر الذي يعطيها القدرة على جمع الأصوات % 50أي بما يقدر بـ 

معية العامة للأمم المتحدة وعدة أجهزة لتمرير القرارات الخاصة بالقضايا العربية في الج

دولية أخرى تعتمد في قراراتها على نظام التصويت بعيدا عن حسابات الدول الكبرى 

  .كمجلس الأمن الدولي

بل تعدى الأمر ذلك إلى زيادة نفوذ السعودية لدى الدول الغربية وبخاصة بعد 

م إبان حرب تشرين 1973الحظر النفطي الذي فرضته السعودية على الغرب في عام 

م عقاباً للغرب على دعمه لإسرائيل وعدم مناصرته الحقوق 1973الأول في عام 

م، والجدير بالذكر أن 1948العربية في الصراع العربي الإسرائيلي المستمر منذ 

المملكة السعودية حاولت جاهدة باستخدام قدرتها الاقتصادية من أجل دعم القضية 

  ى تسوية عادلة وشاملة على أساس الشرعية الدولية، سواء كانالفلسطينية والوصول إل

ذلك بالضغط على الغرب من أجل تأييد الحقوق العربية والكف عن دعم إسرائيل، أم 

بتقديم المساعدات للفلسطينيين وإعادة الاعمار في الأراضي المحتلة وترميم المقدسات 

لمساعدات للاجئين في الأقطار الإسلامية لدعم صمودهم في وجه الاحتلال وتقديم ا

  .العربية المختلفة
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وقد استخدمت المملكة العربية السعودية قوتها الاقتصادية لدعم القضية 

 8الفلسطينية ونصرة الشعب الفلسطيني، حيث تجاوزت المساعدات المالية للفلسطينيين 

التي م، وهذا يأتي قبل المساعدات 2001 مليون ريال سعودي حتى عام 900مليار و

قدمتها السعودية لنصرة الانتفاضة الثانية نصرة الفلسطينيين ضد العدوان الأخير على 

  ). 28، ص 2001دارة الملك عبد العزيز، . (م2008غزة في 

 ولم يقتصر الدعم السعودي على فلسطيني الداخل فقط بل تجاوز ذلك ليصل إلى            

رض، ومن ذلك ما تقدمه المملكة من اللاجئين الفلسطينيين في كل مكان على وجه الأ

أموال سنوية وبصورة منظمة وأخرى استثنائية في بعض الظروف الخاصة لوكالة 

وهي وكالة أنشئت من قبل الأمم المتحدة في العام ) الأنروا(غوث اللاجئين الفلسطينيين 

ين م، بعد الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، بهدف رعاية شؤون اللاجئين الفلسطيني1950

وغوثهم وتشغيلهم، وقد امتدح السيد جورجيوجيا كومللي المفوض العام السابق لوكالة 

بالمساعدات التي تقدمها ) الانروا(الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 

المملكة للوكالة، وأشار في هذا الصدد إلى أن المملكة أكبر دول عربية تقدم تبرعاتها 

 الانروا، حيث ظلت المملكة ملتزمة بتقديم هذا العون دون انقطاع منذ الطوعية لوكالة

   ).90 – 89، ص 1990الوكالة الأهلية للإعلام، . (م1950العام 

 كما تحرص المملكة العربية السعودية على دفع حصتها السنوية المقررة من قبل            

البالغة مليون ومائتين ألف ) رواالأن(الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 

دولار، كما قدمت المملكة للوكالة تبرعات استثنائية بلغت حوالي ستون مليون 

وأربعمائة ألف دولار لتغطية العجز في ميزانيتها وتنفيذ برامجها الخاصة بالفلسطينيين، 

ين  مليون دولار ضمن منحة المملكة للفلسطيني34كما خصصت المملكة للاونروا مبلغ 

  ). 31، ص 2009الزرقاوي، . ( مليون دولار300والبالغة 

  :المؤسسة العسكرية ورجال الخدمة المدنية   -5

 – م1962 لقد اهتم آل سعود بتقوية القوات المسلحة، خاصة بعد حرب اليمن      

م، فقد شهدت حقبة منتصف الستينات برنامجاُ ضخماً لتحديث وتطوير القوات 1967
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دية، فمع الطفرة البترولية في السبعينات ازدادت سرعة برامج المسلحة في السعو

التحديث العسكرية، لكن على الرغم من ذلك إلا فإن الجيش السعودي يعاني من نقص 

في القوى البشرية الماهرة والمدربة في بعض القطاعات العسكرية، الأمر الذي يشكل 

ى السعي لتعويض ذلك النقص بامتلاك معه تهديداً للمملكة، مما دفع القيادات السعودية إل

  .التكنولوجيا الغربية المتقدمة والمتطورة

تولد شعور لدى القيادة ) احتلال العراق للكويت(م 1990وبعد حرب الخليج الثانية 

السعودية بالخوف على استقلال المملكة وسيادة مواردها ومقدراتها، فزاد الاهتمام 

ة بعد وقوع عدد من العمليات الإرهابية داخل بالمؤسسة العسكرية وبتطويرها، خاص

  ):530، ص 1994قرني، : ( المملكة، وظهور بعض التحديات من الدول المجاورة،

  :قامت لذلك قامت المملكة بعدة إجراءات أهمها

تواجد أفراد الأسرة الحاكمة في المؤسسة العسكرية ليس فقط على مستوى القيادة   -1

  العليا 

  .أدنى منها قليلاًبل في مستويات   

  . إسناد مهمة تدريب القوات المسلحة إلى عناصر موثوق بها-2

       . تكوين مؤسسة عسكرية مستقلة، تمثلت في رأسها الحرس الوطني الملكي-3

ونتيجة للتغيرات التي طرأت على المجتمع السعودي بسبب الطفرة النفطية ظهرت 

 التكنوقراط ويقصد بها؛ الطبقة التي طبقة جديدة داخل المجتمع السعودي، وهي طبقة

تجمع بين الموهبة والعلم والمهارة يعتمد عليها القرار السعودي في كثير من مواقفها 

تعلموا في  وقراراتها بعيداً عن الانتماء القبلي، ويذكر أن أبناء طبقة التكنوقراط 

يث المحتوى  والأمريكية تعليما حديثا متطوراً، يختلف من ح  الجامعات الأوروبية

 عن التعليم التقليدي الذي ناله جيل الأمراء الثاني، إن زيادة حاجة الدولة   الفكري والفني

السعودية لهؤلاء لتطوير الدولة وتقدمها، وتوفير البديل السعودي للاستغناء عن الأيدي 

فة العاملة والمهارات الأجنبية، كل هذه العوامل أدت اتجاه القيادة إلى إصلاحات في كا

كل هذه العوامل أدت إلى تزايد  ،)إلخ... اجتماعية واقتصادية وسياسية : (المجالات
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نفوذ هذه الطبقة في مختلف المجالات ولاسيما السياسة الخارجية منها، ويتسم موقف 

بصفة عامة، فهم يصرون على دفع ) بالوطنية (  قراط في السياسة الخارجية -التكنو 

ية إلى اتخاذ موقفا عادلا غير متحيز لإسرائيل فيما يتعلق الولايات المتحدة الأمريك

 الإسرائيلي، فقد حاولت هذه الطبقة إدخال عملية اتخاذ وصناعة –بالصراع العربي 

القرار في السياسة الخارجية السعودية إلى تحليل دقيق ومعمق يراعي المصلحة الوطنية 

، ص 1994قرني، . (حيطة بالمملكةليمية والدولية المللدولة، كما يراعي الظروف الإق

531.(  

  :ركائز السياسية الخارجية السعودية  

:  بالإمكان إجمال الأسس والركائز المهمة للسياسة الخارجية السعودية فيما يلي   

   ).512 ص ،1994 ،الحارثي(

 وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ،الابتعاد عن الدخول في صراعات دولية -1

  . وغير المجاورة المجاورة

تبني منهج توفيقي للسياسة الخارجية كأحد السمات البارزة في الدبلوماسية  -2

  .السعودية

  .الفلسطينية    وعلى رأسها القضية ،دعم وتأييد القضايا العربية -3

  .  والحرص على عقد المؤتمرات الإسلامية،الدعوة إلى التضامن الإسلامي-4

بيق الدبلوماسية الوقائية والسياسة المتوازنة في التعامل  وتط،تبني الأسلوب الهادئ-5

  .مع الآخرين

  .تبني سياسة التعاون والتفاهم مع الأشقاء العرب، ودعم التضامن العربي-6

الحرص على إقامة علاقات طيبة مع الدول الكبرى، وفي مقدمتها الولايات  -7

قامة معاهدات صداقة مع المتحدة الأمريكية وبريطانيا، كما حرصت المملكة على إ

  .كثير من الدول الأوربية الأخرى 
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احترام القوانين والأعراف والمواثيق الدولية، والإيمان بالسلام والتعاون الدوليين، -8

والعمل من أجل حل المشكلات والمنازعات الدولية بالوسائل السلمية، في ضوء ما 

  .يصدر من قرارات الشرعية الدولية

  .المسلح في العلاقات الدوليةرفض العدوان  -9

 تطبيق سياسة متزنة في مجال إنتاج وتسويق البترول، نظرا للثقل الذي تمثله -10

المملكة العربية السعودية، كأحد أكبر المنتجين، وصاحبة أكبر احتياطي بترولي في 

   ).182، ص 2002وزارة الإعلام، . ( العالم

ارجية السعودية لا يتم بعيدا عن وجدير بالذكر أن رسم وتنفيذ السياسة الخ

  ).35، ص 1992الزهراني، (: أمرين

ما تملكه المملكة العربية السعودية من إمكانات القوة المادية والاجتماعية  -1

  .والسياسية

التزام السياسية الخارجية السعودية بالشرعية الإسلامية حيث تستند إلى القيم  -2

  .والسنةالإسلامية التي التابعة من القران 

: كما أن السياسة الخارجية السعودية وثوابتها تتجسد في عدة محاور من أهمها هي

  ).30 – 23، ص 1999الجديع، (

 فمن المعروف في أدبيات الفقه السياسي، أن السياسة الخارجية هي :البعد الوطني: أولا

ني تنعكس إيجابا امتداد طبيعي لسياسة الدولة الداخلية، وبالتالي فان متانة النسيج الوط

ويعطي الدولة ثقة اكبر في   على قدرة الدولة في تنفيذ سياستها الخارجية بقوة وثقة 

  .سياستها جراء التأييد والدعم الشعبي لها

 إن المملكة وبحكم موقعها الجغرافي تجد لزاما عليها ايلاء منطقة :البعد الخليجي :ثانيا

 لها أهمية إستراتيجية من منظور السياسة الخليج العربي أهمية خاصة، فمنطقة الخليج

الخارجية السعودية لما لها من مزايا اقتصادية وسياسية وأمنية، بالإضافة للروابط 

  .المشتركة التي تجعل المملكة تولي منطقة الخليج أهمية خاصة
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لا  لقد أولت المملكة أهمية بالغة بالدول العربية لإيمانها أنها جزء :البعد العربي: ثالثا

يتجزأ من الأمة العربية، وإن انتمائها العربي، هو أحد مصادر قوتها؛ لذلك سعت 

المملكة دائما إلى لم شمل العرب وتوحيد صفهم وكلمتهم، والوقوف إلى جانبهم وحل 

فقد كانت المملكة ولا تزال تدرك أهمية العمل العربي . خلافاتهم ودعم قضاياهم

 خلال سياسة تعبر بصدق ووضوح مقرون المشترك، وتوحيد الصف العربي، من

بالشفافية عن نهج ثابت ملتزم بقضايا الأمة العربية وشؤونها ومصالحها المشتركة، وفي 

. مقدمتها القضية الفلسطينية واستعادة المسجد الأقصى، بعيدا عن الشعارات والمزايدات

  ). 1، ص2008آل سعود، (

سعودية تعتمد الإسلام، عقيدة ونهجا، وهو يحكم المملكة العربية ال: البعد الإسلامي:رابعا

سياستها الداخلية والخارجية على حد سواء، فقد حرصت المملكة على رفع راية الإسلام 

وقد ظهر هذا جليا في عمل المملكة ضمن  وحماية الأماكن والمقدسات الإسلامية،

ظمة المؤتمر مثل الأمم المتحدة، ومن  الإطار الإسلامي في المنظمات الدولية؛ من

  .الإسلامي، ومنظمة عدم الانحياز

 -ومما يدل على حرص المملكة بالترابط الإسلامي ما أدلى به الملك فيصل

نحن دستورنا القران، وشريعتنا شريعة محمد عليه الصلاة والسلام،  " -رحمه االله 

 ". ونظامنا قائم على مصلحة البلد بما لا يتعارض مع أسس هذا الدين وهذه الشريعة

          . )142 – 141 ، ص2001مرداد، (

تلك المقومات الاقتصادية والعسكرية والجغرافية أعطت المملكة العربية 

السعودية أهمية إقليمية ومكانة عالمية مرموقة، كما أن كل هذه العوامل أدت إلى تطور 

ية السياسة الخارجية السعودية وفقا لظروف ومتغيرات بيئتها الداخلية، والإقليم

بما يخدم مصالحا وأهدافها، دون التفريط بحقوق الأمتين العربية والإسلامية   والدولية،

أو التخلي عن دعم قضايا الأمتين في مختلف المحافل الدولية، الدعم المستمر للقضية 

الفلسطينية؛ فالمملكة تستخدم ثقلها السياسي والاقتصادي للضغط على الدول الكبرى 
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سطينية وعودة اللاجئين وتحرير الجولان السوري وكافة الأراضي لإقامة الدولة الفل

  .العربية المحتلة

ولكن هنالك عدة تحديات تواجه السياسة الخارجية السعودية تبعا للتغيرات الدولية 

في العالم، حيث تأتي هذه التحديات متعارضة مع المصالح السعودية والعربية في 

  ).19، ص 2000ي، العمر( :المنطقة ومن هذه التحديات

 التطور النوعي الذي حدث في البيئة الدولية عقب -:التحدي الأول يتمثل في   -1

 حيث اعتبرت الولايات ،م بقواعده وعلاقاته1990انقضاء عصر الحرب الباردة 

 بحكم ما أصبحت تملكه من تجمع فريد في القوى العسكرية -:المتحدة أنه

 ولا تمتلكه قوى أخرى مجتمعة أصبحت مؤهلة ،ةوالاقتصادية والتحالفات الدبلوماسي

لأن تقود العالم وأن يكون لها القول الفصل في قراراته الاستراتيجية الكبرى بما 

  . يتفق مع رؤيتها ومصالحها

وهنا تجد السياسة الخارجية السعودية نفسها أمام مفارقة أساسية يتمثل أحد   

 الدولية الأولى في العالم وفق مصالحها وجوهها في الدور المهيمن الذي تمارسه القوة

 عن أولويات المملكة العربية السعودية ، في بعض الأحيان، بشكل يختلف،وأولوياتها

والمفارقة الثانية ففي إطار ). العربية والإسلامية(وارتباطاتها ومسؤولياتها الإقليمية 

عودية من حيث المبدأ  استراتيجية نجد أنه من الصعب تصور المملكة العربية الس-الجيو

 فأمن المملكة ،دولة محايدة أو منعزلة بدون سياسة خارجية مؤثرة عبر حدودها

: ومصالحها يرتبطان بمتغيرات معقدة، كثير منها يتصق خارج حدودها من مثل

المملكة العربية السعودية بما  وإذا لم تهتم ،)القضية الفلسطينية، العراق، إيران، لبنان(

  . فإن تلك الأطراف تهتم بالمملكة،راف الفاعلة حولهاتقوم به الأط

أن جسور التفاعل الدولي ستتركز في القرن الحالي : أما التحدي الثاني فيتمثل في -2

 خاصة مع تراجع مفهوم الصراع مع الآخر وبروز مفاهيم ،على الأهداف التنموية

توازن بين الطموح  سيصبح التحدي المثالي للملكة هو إحداث ال،التنافس والتعاون

إلى مستقبل تنموي متقدم يستلزم الانفتاح على العالم والانخراط في ركاب العولمة 
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 والحفاظ على الهوية الذاتية والمبادئ ،في إطار منظمة التجارة العالمية من جهة

 المملكة الخارجية وفقا لمصالحها العليا وأمنها إستراتيجيةالرئيسية التي تحكم 

  .  أخرىالقومي من جهة
   

  ).م2005 –م 1948(السياسة الخارجية السعودية والقضية الفلسطينية  2.3

 لقد حظيت فلسطين وقضاياها بموقع متميز ومهم لدى كافة ملوك الدولة السعودية      

 فقد تبنَّى الملك عبد العزيز وأبناؤه الدفاع عن قضية م،1932منذ نشأة المملكة في العام 

الأمتين العربية والإسلامية، فأرسى الملك عبدالعزيز ثوابت لأنها قضية  فلسطين؛ 

ثم قاد الملك . سياسة المملكة، وجعل التضامن العربي الإسلامي ركيزة أساسية فيها

فيصل مسيرة التضامن العربي الإسلامي ورفع لواءها، وأرست جهوده وإنجازاته دعائم 

أخذ الملك فهد على عاتقه رعاية التضامن العربي الإسلامي في النظرية والتطبيق؛ ثم 

وانطلق الملك فهد في سعيه لنصرة القضية . هذه المسيرة ودعم مؤسساتها معنوياً ومادياً

الفلسطينية من خلال إيمانه العميق بخصوصية العلاقة الروحية والجغرافية والتاريخية 

 وأن بين أرض الحرمين الشريفين، وأرض ثالث الحرمين الشريفين القدس الشريف،

  .هذه الخصوصية تفرض على المملكة التزامات ومسؤوليات جسام

   -:ومن هنا يجب أن أعرف بالقضية الفلسطينية ونشأتها والمراحل التي مرت بها

فقد اليهود صلتهم بفلسطين عمليا حوالي ألف وثمانمائة عام بعد انهيار دولتهم فيها 

 ألفا من اليهود 40ر الهيكل وسبى حوالي الذي دم) نبوخذ نصر( على يد البابلين بقيادة 

 قبل الميلاد، ومنذ ذلك الوقت تشتت اليهود في أنحاء 586وبذلك سقطت مملكتهم سنة 

العالم، ولم تقم لهم قائمة، والذين بقوا في الأراضي العربية عاشوا تحت الحكم الإسلامي 

ا من التغيرات المهمة فيما بعد، متمتعين بكافة حقوقهم المدنية والدينية، على أن عدد

حدثت في التاريخ الأوروبي الحديث، انعكست بدورها على اليهود وإنشاء المشروع 

الحركة (الصهيوني، فمنذ القرن السادس عشر للميلاد ظهرت حركة الإصلاح الديني 

التي ركزت على الإيمان بالعهد القديم التوراة، ونظرت لليهود وفق رؤية ) البروتستانتية
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 بأنهم أهل فلسطين المشردون في الأرض، وآمنت بأن اليهود سيجمعون من توراتية

جديد في فلسطين لعودة المسيح المنتظر الذي سيقوم بتنصيرهم، وقد شكل أتباع هذه 

الكنيسة أغلبية سكان بريطانيا والولايات المتحدة وهولندا ونصف سكان ألمانيا، ومن هنا 

وسط هؤلاء البروتستانت الذين دعموا ظهرت الصهيونية غير اليهودية خصوصا 

  ).16، ص 1985الشريف، . (المشروع الصهيوني بناء على خلفية دينية 

ومن جهة أخرى حدثت عدة تحولات سياسية مهمة في أوروبا في القرن التاسع 

عشر بظهور الدولة القومية، وانتشرت الفكرة القومية والمشاعر الوطنية وأنشئت 

تي فصلت الدين عن الدولة، ومنذ ذلك الوقت بدء العداء بين اليهود الأنظمة العلمانية ال

وظهر ما يسمى بالعداء للسامية، ومن هنا بدأت فكرة إنشاء وطن قومي   والأوروبيين،

لليهود خارج أوروبا، وقد كان أول إعلان بذلك على لسان نابليون بونابرت في العام 

 اليهود إلى بناء دولة يهودية في م حين غزا مصر وحاصر عكا، ومن هناك دعا1798

  ).28 – 26، ص 2003صالح،. (فلسطين واستعادة مجدهم التاريخي

وقد تبلورت هذه الأهداف في المؤتمر الصهيوني الأول الذي عقد في مدينة بازل 

م، وكان من مقررات هذا المؤتمر؛ إنشاء منظمة صهيونية 1897بسويسرا في العام 

زل لإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين، وحاول هرتزل عالمية برئاسة تيودور هرت

جاهدا لدى السلطان العثماني عبد الحميد الثاني أن يأمر بإعطاء اليهود امتيازات في 

فلسطين، لكن السلطان عبد الحميد رفض كافة الإغراءات اليهودية، الأمر الذي أدى 

  ).16، ص 2002 ياغي،. (بهرتزل الاتجاه نحو بريطانيا لتحقيق حلم اليهود

وقد ساهم ضعف الدولة العثمانية في زيادة الرغبة الأوروبية بتنفيذ هذا المخطط         

في تلك الفترة ورغبة الغرب بوضع كيان غريب في قلب الوطن العربي والإسلامي 

تمنع قيام الوحدة بين أقطاره في المستقبل؛ فكانت النتيجة إنشاء كيان صهيوني في 

  .فلسطين

 العثمانية انتهزت انجلترا الإمبراطورية نهاية الحرب العالمية الأولى وضعف  وبعد     

 الفرصة وقامت بقسيم الأمة العربية تقاسم الحلفاء البلدان الأوربيةوفرنسا وبعض الدول 
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 مصر والعراق وسوريا -:ومنها البلدان العربية) الدولة العثمانية(التي كانت تحكمها 

م، وقامت بريطانيا بخداع 1916)  بيكو–اتفاقية سايكس (والأردن وفلسطين وفقاً 

العرب، واخلفت بوعودها بشأن قيام دولة عربية مستقلة في فلسطين وأصدرت وعد 

 ومنذ ذلك الوقت ،م، الذي أمرّ إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين1917بلفور عام 

وروبي والروسي تزايدت أعداد المهاجرين اليهود إلى فلسطين هربا من الاضطهاد الأ

 ومنذ ذلك الوقت مكنت بريطانيا اليهود من كل شئ في فلسطين ،على وجه الخصوص

وتنكرت للحق العربي فيها حتى انتهى بها المطاف إلى إعلان انسحابها من فلسطين في 

م، بعد عام من صدور قرار التقسيم الذي صدر عن الأمم المتحدة في العام 1948العام 

الشعب ( بتقسيم فلسطين بين اليهود والعرب نشأت قضية فلسطين م، الذي يقضي1947

في ظل أوضاع سياسية مضطربة، في وقت لم يكن للعرب استقلال سياسي ) والأرض

. عن الحكم الأجنبي الذي هيمن على المنطقة بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية

   ).13 – 12، ص ص 2002الأسمري، (

م مجحفا بحق العرب في وطنهم، فقد فرضت القوى وقد جاء قرار التقسي  

م، مما 1947الاستعمارية المتحالفة مع الصهيونية هذا القرار في تشرين الثاني من العام 

من  % 54أدى الى فرض الاستيطان اليهودي على فلسطين، حيث أعطى هذا القرار 

. مدينة القدسمنها فقط، وتدويل  % 45ارض فلسطين لليهود، وترك لأصحابها العرب 

  ). 21، ص 2009عمارة، (

م في حقيقته إعلانا عن كيان قائم 1948وكان الإعلان عن إنشاء إسرائيل عام   

فعلا، فجميع المؤسسات السياسية والعسكرية والاقتصادية لذلك الكيان كانت موجودة 

أيار  15 وحين الإعلان عن قيام إسرائيل في ،أثناء فترة الانتداب البريطاني لفلسطين

م تحولت هذه المؤسسات الموجودة إلى مؤسسات تقود هذا الكيان تنتظر فقط 1948

الاعتراف به سياسياً من قبل القوى العظمى، ومن ثم أبدت الدول الكبرى وعلى رأسها 

. الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي فيه هذا الكيان المزعوم واعترفت به

حددت هذا في الوقت الذي كانت فيه الدول ) 209ص ، 1999الحمد وآخرون، (
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العربية تخضع للاستعمار الغربي، وعندما بدأت تظهر الحركات التحررية العربية ضد 

الاستعمار وأعوانه وجدت الدول التي نالت استقلالها هذا الكيان الغريب مغروساً في 

. جهة التحديات الجديدةجسدها العربي، ولا توجد فيها مؤسسات دولة حقيقية تستطيع موا

ومن ثم أدرك العرب خطورة هذا الكيان الاستعماري الغريب على أرضيها فحاولت من 

  .خلال طاقات عسكرية متواضعة خوض معركتين باءتا بالفشل الذريع

م والعام 1948ووقعت عدة حروب بين العرب واليهود لتحرير فلسطين في العام   

 وضياع فلسطين كاملة، ومن ذلك الوقت حاول م وضاعت فلسطين كاملة إثرهما1967

العرب جاهدين استرداد حقوقهم عن طريق القرارات الصادرة عن المنظمات الدولية 

وأهمها الأمم المتحدة من خلال تطبيق قرارات الشرعية الدولية الصادرة عن مجلس 

صادرة عن الأمن، والجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية أيدت كل القرارات ال

الأمم المتحدة والمتعلقة بقضية فلسطين وكذلك كل القرارات الخاصة بمشكلة الشرق 

الأوسط التي تعرف في هيئة الأمم المتحدة بقضية الأراضي العربية المحتلة والوضع 

، ص 1993عطار، . (في الشرق الأوسط، كما شاركت في تمريرها والضغط لإقرارها

21 – 22.(  

 فقد ساندت المملكة منظمة التحرير الفلسطينية بالاعتراف بها بالإضافة إلى ذلك

بوصفها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، فقد دافعت المملكة عن هذه الصفة 

للمنظمة رغم كل التحديات، كما لعبت المملكة دورا كبيرا لكي تحتل المنظمة مقعد 

  .مراقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة

ت المملكة أيضا دورا كبيرا إلى جانب الولايات المتحدة والأمم المتحدة كما لعب  

م، حيث ترتب 1981 تموز 24لوقف إطلاق النار بين منظمة التحرير وإسرائيل في 

على هذا الاتفاق اعتراف واقعي من قبل إسرائيل بمنظمة التحرير الفلسطينية، وهو 

  .مكسب قانوني كبير

كبيرة في رأب الصدع بين الفصائل الفلسطينية الناجم كما بذلت المملكة جهوداً   

 العربية، وبخاصة –عن الخلافات بين القيادات الفلسطينية وتأثرهم بالخلافات العربية 
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. م1982بعد انسحاب المقاومة الفلسطينية من لبنان بعد الغزو الإسرائيلي في العام 

   ). 349، ص 1992الزهراني، (

عربية السعودية بالقضية الفلسطينية البالغ ومحاولاتها ويرجع اهتمام المملكة ال

الصراع    إلى حرص المملكة على الدفاع عن –الدائبة في كبح جماح الكيان الصهيوني

 الإسرائيلي هو تهديد للأمن القومي العربي، والتصدي بقوة لكل ما يهدده أو -العربي 

السعودي، كما لا تغفل المملكة يحاول النيل منه ولان تهديده هو تهديد للأمن الوطني 

  . الحق الإسلامي والإنساني والقومي والإنسانية في القضية الفلسطينية

ومن هذا المنطلق سأعرض زمنياً ملوك المملكة العربية السعودية متتبعاً دور لك   

منهم في دعم القضية الفلسطينية؛ مبرزاً دور كل منهم تجاه القضية وما تعرض له 

ط خارجية، مدى اهتمامهم بها ودعمهم لها والضغوطات التي بعضهم من ضغو

  :تعرضوا لها للتخلي عنها

 –1932( الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود والقضية الفلسطينية: أولا

1953:(  

مؤسس الدولة السعودية (لقد حظيت فلسطين باهتمام ومساندة الملك عبد العزيز 

  : ماضي، على الرغم من انشغاله في عدة قضايا أهمهامنذ ثلاثينات القرن ال) الحديثة

القتال من أجل توحيد الإمارات الحجازية والنجدية، وإقامة الدولة السعودية 

وحماية سيادتها والحصول على الاعتراف بها من قبل الدول الكبرى التي كانت 

  .مسيطرة وحامية للخليج العربي

الملك عبد العزيز الرافض لأي وعلى الرغم من كل ما سبق فقد برز موقف   

م التي 1926مساومة على حساب فلسطين بوضوح في مفاوضات وادي العقيق عام 

جرت بين الملك عبد العزيز والحكومة البريطانية آنذاك، والتي تركزت حول إلغاء 

م واستبدالها بمعاهدة جديدة، 1915معاهدة القطيف التي أبرمت بين الطرفين في العام 

ملك عبد العزيز مدخلا لاحتلال مركز قوي يكون فيه ندا لبريطانيا التي أرادها ال

اشترطت لذلك أن يعترف الملك عبد العزيز بمركز خاص لها في فلسطين، يقر بموجبه 
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بالانتداب البريطاني على فلسطين ويعترف بوعد بلفور المضمن في صك الانتداب 

ذا الاعتراف يغدو حليفا قويا والمتضمن إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين، وبه

لبريطانيا لكن الملك عبد العزيز رفض هذه المقايضة وسانده في ذلك أهل الحجاز 

  ). 163، ص 2003الحضرمي، . (ودمشق

والجدير بالذكر أن الملك عبد العزيز كان أشد القادة العرب اهتماما بفلسطين، 

لاعتداء على المصلين بالمسجد فعندما ترامى إلى أسماعه خبر قيام نفرا من اليهود با

م، مما أسفر عن قتل عدد 1929الأقصى، وهم يؤدون فريضة الجمعة في تشرين الأول 

من المصلين، غضب الملك عبد العزيز لهذا العدوان الآثم، فأرسل إلى ملك بريطانيا 

 كتابا يستنكر فيه الحادث الأليم، ويعرب له عن الأثر السيئ الذي تركه في نفسه، ونفس

شعبه ومطالباً إياه معاقبة الآثمين، والحيلولة دون تكرار مثل هذا الحادث، وعندما 

م نفيا لوقوع هذا الحادث، الأمر الذي 1929 / 12/ 10تضمنت إجابة بريطانيا في 

جعل الملك عبد العزيز يتابع شخصياً هذا الموضوع من خلال الاتصال بالحكومة 

لسطين، مما دفع بريطانيا إلى تشكيل لجنة تحقيق البريطانية وبإدارتها المسؤلة في ف

المسجد الأقصى   مكونة من أعضاء في البرلمان البريطاني لتبين حقيقة ما حدث في 

برئاسة المستر ولتر شو   وما سبقه من حوادث، كحادث البراق، فأرسلت بريطانيا لجنة

ة اليهود وتأييد م وحققت في الحادثة، وانتهت إلى إدان1929 / 9 / 23إلى القدس في 

  ).149 – 148، ص 1984عطار، . (العرب ونقد السياسة البريطانية

كما شاركت السعودية في المؤتمر الإسلامي الأول الذي انعقد في القدس في   

م وحضرته وفود تمثل جميع شعوب العالم الإسلامي، وفي آب 1931كانون الأول عام 

العهد السعودي آنذاك فلسطين واجتمع م زار الأمير سعود بن عبد العزيز ولي 1935

" مع أعيانها وأبدى استعداد بلاده لتأدية واجبها نحو الشعب الفلسطيني الذي وصفه بأنه

م وإضرابهم أمر 1936، ولمؤازرة الفلسطينيين في ثورتهم في العام "أبناؤنا وعشيرتنا 

عبد االله بن سليمان الملك عبد العزيز وزير خارجيته آنذاك الأمير فيصل ووزير المالية 
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، كما أمر بفتح باب التبرعات ينيللفلسطينبإرسال كميات كبيرة من المواد الغذائية 

  ).164 - 163، ص 2003الحضرمي، . (الشعبية لهم

م، كلف الملك عبد العزيز الأمير 1937 –م 1936وفي الفترة بين ما بين عامي   

جنة في كل مدينة وقرية تسمى لجنة فيصل بن عبد العزيز نائب الملك بالحجاز بتأليف ل

فلسطين، مهمتها العمل على إسماع العالمين العربي والإسلامي، والعالم أجمع صوت 

الشعب السعودي، وإمداد الحركة الوطنية الفلسطينية بالمعونة التي يقدمها الشعب 

، ص 2002ياغي، . (السعودي، ليشترك مع حكومته في مساندة المجاهدين في فلسطين

39.(  

لقد أدرك الملك عبد العزيز ضعف الدول العربية في تلك الفترة في مواجهة   

الحركة الصهيونية المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا المنتدبة على 

الدول العربية آنذاك، وعدم مقدرتهم الانتصار على اليهود في حال وقوع مواجهة 

قضية الفلسطينية بالطرق السلمية للحفاظ على عسكرية، فحاول جلالته طرح حلول لل

  .الحقوق العربية

يعد الملك عبد العزيز أول قائد عربي أقترح حل القضية الفلسطينية سلمياً    

ويتضح ذلك من خلال مذكراته التي أرسلها للحكومة البريطانية في أيلول من العام 

أن نقترح على الحكومة من دواعي سرورنا "م، ففي مذكرته قال جلالة الملك 1937

البريطانية حلا عادلا يرضى به جميع من يهمهم الأمر، ويحل القضية نهائيا، على 

  ). 200، ص 1999المنصور،  (-:الأسس التالية

 بنسبة ، يشترك بها سكان فلسطين الحاليين، تأسيس حكومة دستورية في فلسطين:أولا

وضع ضمانات كافية لحماية وت.  على أسس يتفق عليها،الوقت الحاضر عددهم في

 وضمان ، وتحقيق العدالة، وكفالة حقوق الأقليات، والوصول إليها،الأماكن المقدسة

  . مصالح بريطانيا العظمى

 بحيث ، هي النسبة الحالية بين سكان فلسطين، تحديد الهجرة اليهودية بنسبة ثابتة:ثانيا

  .زيادتها عن ذلك مهما تقلبت الأحوال لا يجوز
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وضع تدابير معينة لانتقال الأراضي بشكل يضمن عدم تجريد العرب من  :ثالثا

  . أراضيهم

كما ظهرت جهود الملك عبد العزيز وموقفه من القضية في تجنب حدوث أزمة 

م، وكان ذلك عندما كتب إلى الرئيس الأمريكي روزفلت 1938في فلسطين منذ العام 

سبب الهجرة اليهودية لها، ويذكر معربا عن قلقه من الأوضاع المتردية في فلسطين ب

أنها أول رسالة يكتبها قائد عربي إلى رئيس أمريكي بخصوص فلسطين، فكانت بمثابة 

عرض بارز للقضية العربية الفلسطينية، مرتكزة على المبادئ الإسلامية المستمدة من 

    .) ( Issa ، 1999". القرآن والسنة 

د رفض المساومة على فلسطين مرارا  ق- رحمه االله -) الملك عبد العزيز(إن 

وتكرارا حتى لو كان ذلك ضد مصلحة بلاده، فقد رفض الملك عبد العزيز عرضاً من 

الذي انتهز حاجة الملك ) جون فيلبي(قبل الصهاينة تقدم به لجلالته الرحالة البريطاني 

 الصهاينة عبد العزيز للمال في حروبه إبان الحرب العالمية الأولى، فاتفق مع الزعماء

على وضع خطة لتقسيم فلسطين وتوطين أعداد كبيرة من اليهود فيها مقابل دفع عشرين 

مليون جنيه إسترليني للملك على شكل قرض، ففوجئ فيلبي بثورة الملك العارمة 

وغضبه الحاد عند تقديمه العرض المهين الذي يعني الخيانة وبيع فلسطين، كما رفض 

 م لمقابلة جلالته لديفيد بن غوريون1938فيلبي في العام أيضا عرض قدمه البريطاني 

.  للتحدث في المشكلة الفلسطينية-أحد زعماء الصهيونية وأول رئيس وزراء لإسرائيل

  ).146-145، ص 2000الحسون، (   

كما أن جلالة الملك عبد العزيز قد رفض أيضا مقابلة رئيس هيئة الصهيونية 

م بناء على طلب من الرئيس الأمريكي 1943ن في العام العالمية الدكتور حاييم وايزما

    ) . 213، ص 1986 الأموي،). (فرانكلين روزفلت(

وقد كان للمملكة العربية السعودية في عهد الملك عبدالعزيز مواقف صلبة لعدم    

التفريط بالحق الفلسطيني، ومن ذلك الموقف الصلب والواعي للوفد السعودي برئاسة 

الذي عقد في لندن عام ) المائدة المستديرة(بن عبدالعزيز آنذاك في مؤتمر الأمير فيصل 
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مصر واليمن والمملكة العربية (م بشأن فلسطين، بمشاركة وفود عربية تضم 1939

وبريطانيا، وقد بين الأمير فيصل في ) السعودية والأردن والعراق ووفد من فلسطين

ب الهجرة اليهودية لفلسطين معترضا الخطاب الذي ألقاه في المؤتمر إلى رفض العر

: على وعد بلفور الذي أجاز هذا لليهود وقد بين رفض العرب لوعد بلفور لعدة أسباب

  ).86، ص 2001 البريطاني، –خطاب الأمير فيصل الموجه لمؤتمر فلسطين العربي (

 بلفور  لأنه أُعِطىَ لليهود بعد الوعود المقطوعة للعرب؛ فتلك الوعود سابقة لوعد:أولا

  .ولا تتأثر بأحكامه سابقة 

  . لأنه أعطي بغير رضاء العرب ودون علمهم:ثانيا

 من قرار عصبة الأمم؛ فقد اعترف فيه 22 لأنه مخالف في جوهره لنص المادة :ثالثا

باستقلال أهالي فلسطين، وعهد إلى بريطانيا بمهمة إرشادهم حتى يصبحوا بعد  مبدئيا

وتطبيق الوعد يؤدي حتما إلى نقض . يع حقوقهم السياسيةعلى التمتع بجم  فترة قادرين

  .عهد العصبة

وكان هذا الموقف يدور حول رفض المملكة العربية السعودية للمطامع اليهودية 

في الأراضي العربية، حيث كانت المملكة العمود الفقري الذي عزز الموقف العربي في 

اء اليهود الشرعية في أرض تلك الاجتماعات ورفض المحاولات البريطانية لإعط

  ).54، ص 2002البطوسي، . (فلسطين

ولم تنقطع زيارات المسئولين السعوديين إلى فلسطين، بل تواصلت في المناسبات 

المختلفة على أعلى المستويات لدعمهم ومؤازرتهم والاطمئنان على أحوالهم، ومن ذلك 

م وكانت كل زيارة 1943 زيارتي الأمير منصور بن عبد العزيز إلى فلسطين في عام

" لسمو الأمير تستمر حوالي الشهر، وقال الأمير في اجتماع له مع وجهاء فلسطين

". أستطيع أن أؤكد لكم أن والدي يبذل قصارى جهده من أجل قضيتكم ومستقبلكم

  ). 343 – 342، ص ص 1998العثمان، (

ى حق العرب وما يظهر مدى قوة نفوذ الملك عبد العزيز وتصميمه وإصراره عل  

في فلسطين ما قاله وزير المستعمرات البريطاني مكدونالد في لقائه مع زعيمي 



 
 

 38

م في إشارة لردة فعل الملك عبد 1938 / 9 / 19الصهيونية وايزمان وبن غوريون في 

العزيز حيال ما يجري في فلسطين والتهديدات التي قد توجه إلى المصالح البريطانية 

" د كان الوزير البريطاني قلق من موقف الملك عبد العزيز نظرا الحيوية في المنطقة، فق

وقال مكدونالد لو أن ابن سعود أعلن حربا "لنفوذه الهائل في العالم الإسلامي وفي الهند 

  ). (gomaa1977,p13 ".مقدسة فإن باستطاعته أن يهز الإمبراطورية

 إلى إيواء المجاهدين ولم يقتصر الأمر عند حد الدعم والمؤازرة فقط بل تعدى ذلك

 –وتوفير الحماية لهم من سلطات الانتداب البريطانية، ومنها لجوء عبد القادر الحسيني 

أحد أبطال الجهاد الفلسطيني إلى الملك عبد العزيز بعد ملاحقة الانجليز له في العام 

م، وقد رفض الملك تسليمه ومكث في كنف الملك عامين قبل عودته إلى 1943

  ).118، ص 1984عطار، .(لاستئناف الجهاد ضد الصهاينةفلسطين؛ 

وقد أدرك الملك عبد العزيز مدى أهمية دور الدول الكبرى في دعم الحق    

العربي ووقف الهجرة اليهودية إلى فلسطين، لذلك التقى بالرئيس الأمريكي روزفلت في 

يس، وبحث م على ظهر المدمرة الأمريكية كوينسي شمال مدينة السو1945 شباط 14

النفط، ومسالة الهجرة اليهودية إلى فلسطين، والسياسة الأمريكية : معه عدة قضايا هي

تجاه ادعاءات اليهود، وفي هذا اللقاء تعهد روزفلت للملك عبد العزيز بألا يتخذ أي 

، كما التقى جلالته بونستون تشرشل رئيس الوزراء البريطاني في "معاد للعرب "إجراء 

م وقام بشرح أبعاد خطر الهجرة اليهودية الى فلسطين، الأمر الذي 1945 شباط 17

العفيفي، ( .صرح معه تشرشل بأنه سيتعامل مع القضية الفلسطينية بحس من العدالة

لكن للأسف لم يكن أي منهما صادقا في وعوده، بل كانا يخططان ). 128، ص 2003

  .طينالى عكس ذلك بإيجاد حلول ترضي اليهود وتمكنهم من فلس

وقد رفضت المملكة العربية السعودية في عهد الملك عبد العزيز قرار تقسيم 

م، وقد وجه الأمير فيصل 1947فلسطين الذي صدر عن الأمم المتحدة في العام 

هناك أمر واحد لا سبيل إلى فهمه وتفسيره، " استنكاره إلى من أيدوا قرار التقسيم وقال 

حدة في مسألة فلسطين وتأييدها للصهيونية، كما أنه ذلك هو تدخل حكومة الولايات المت
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فإذا ... لا يمكن فهم الصمت الذي تلوذ به إزاء اعتداء الصهيونيين وأساليبهم الإرهابية 

كانت البواعث الإنسانية هي التي تدفع الولايات المتحدة إلى هذه السياسة، فلماذا لا تفتح 

 رحابة من فلسطين التي اكتظ بها أولئك أبوابها للاجئين البائسين، وهي أغنى وأوسع

  ).341، ص 1998العثمان، ". ( المعتدين الغرباء ؟ 

ولقد أدرك الملك عبدالعزيز حقيقة الحركة الصهيونية منذ نشأتها وحاول إظهار 

حقيقة الصهيونية أمام المجتمع الدولي للحصول على دعمه وتأييده لحق الفلسطينيين 

، وقد بدأ )أن الحق مع الأقوى(لواقع السياسي الدوليوالعرب ولمعرفته بحقيقة ا

بالولايات المتحدة الأمريكية كقوى عظمى قادرة على تغيير الأحداث وقلب الموازيين، 

ويظهر هذا من خلال توجيهاته لابنه الأمير سعود، وفؤاد حمزة وكيل خارجيته عند 

م للقاء الرئيس الأمريكي 1947زيارة الأخيرين للولايات المتحدة الأمريكية في العام 

ترومان بناء على دعوة منه، والتي جاء فيها انه يجب إيضاح عدة نقاط للأمريكان، 

  ) 412، ص 2003الحمودي، : (أهمها

  .الصهيونية حركة ظالمة تقوم على مبادئ جائرة   -1

ولكنها . تتظاهر الصهيونية بأنها قائمة على أساس تخليص اليهود المضطهدين  -2

   الفلسطينيين، فكيف يجوز معالجة اضطهاد باضطهاد آخر؟تضطهد

  .الحركة الصهيونية مناقضة للمصالح السياسية القائمة في البلاد العربية  -3

  .والإستراتيجيةإنها تهدد البلاد العربية من الوجهتين الحربية  -4

   .إنها برغم تظاهرها بالعدل، تنطوي في أساسها على تسلط لا يخفى على أحد -5

  .إنها إلحادية إباحية، تشارك الشيوعية في مبادئها الهدامة المتطرفة -6

ولو اتبع جميع العرب هذا النهج في فضح الصهاينة، واستمالة الرأي العام الدولي   

عامة، والرأي العام الأمريكي خاصة، وتعريفه بالحق العربي الفلسطيني، وبتزييف 

لتراشق بالكلمات، وتبادل الاتهامات بالخيانة، الرواية الصهيونية للأحداث، بدلا من ا

وتعليق جميع المشكلات العربية على شماعة نظرية المؤامرة، لاختلف وضع القضية 

الفلسطينية عن ما آلت إليه الآن من تدهور وضياع للحقوق ؛ نتيجة للتشتت في الصفين 
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لرأي العام للضغط الفلسطيني والعربي، وعدم الفهم العربي لأهمية وسائل الإعلام، وا

؛ لإقناعهم بعدالة القضية الفلسطينية، الأمر الذي على صناع القرار في الدول الكبرى

فهمه الصهاينة جيدا، واستغلوه لتحقيق مصالحهم وأهدافهم منذ استصدارهم وعد بلفور 

م، مرورا بمساندتها ودعمها من مختلف الدول الكبرى 1917من بريطانيا في العام 

  .  الولايات المتحدة الأمريكية حتى وقتنا الحاضروعلى رأسها

م بيانا أيدت فيه القرارات 1948وقد أصدرت وزارة الخارجية السعودية في آذار 

التي تتخذ للدفاع عن فلسطين والمحافظة على عروبتها والحيلولة دون تقسيمها، كما 

ها في موعد متفق قررت بالاشتراك مع شقيقاتها الدخول إلى فلسطين للدفاع عسكريا عن

م، ولقد غضب الملك عبد العزيز؛ لاعتراف واشنطن 1948 أيار من العام 14عليه في 

حتى أنه رفض مبلغ خمسة عشر مليون دولار كقرض "بإسرائيل نكثا بوعد روزفلت له 

  ).23، ص 1989الأشعل، . (ردا على ذلك"من بنك التصدير والاستيراد الأمريكي 

م أصدر الملك عبد العزيز أوامره إلى الأمير منصور 1948 وإثر اندلاع أحداث  

لتشكيل فرقة جهاد سعودية منظمة ؛ لمساعدة القوات  ؛بن عبد العزيز وزير الدفاع آنذاك

العربية ؛ لإنقاذ فلسطين، إلى جانب ذلك شاركت السعودية في تمويل الأعمال العسكرية 

كما % 20العربية، وكان نصيبها الخاصة بفلسطين من خلال ما أقرته جامعة الدول 

رابطت القوات السعودية والقوات العربية على حدود فلسطين، وذلك لتقديم المساعدة 

للمجاهدين الفلسطينيين في حربهم مع اليهود، وعلى مستوى حرب المتطوعين، فقد 

ساهم السعوديون بجهد فاعل حيث فقدوا العديد من الشهداء ونال بعضهم أوسمة من 

  ).323 – 305، ص ص 1977الزركلي، . (الجيش السوريقيادة 

م 1948ويذكر أن القوات السعودية النظامية التي اشتركت في حرب فلسطين عام 

بلغت ألفا ومائتي جندي سافرت عن طريق مصر وقد انخرطوا في جيش الإنقاذ وأبلوا 

 معركة –  معركة النقب–معركة الشجرة (بلاء حسنا في العديد من المعارك أشهرها 

وسقط منهم )  معركة رأس العين– معركة باب الواد – معركة الشيخ جراح –الزراعة 

  . شهيدا إضافة إلى عشرات الجرحى144  
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م 1948ويذكر أن حصيلة التبرعات السعودية لدعم الجهاد في فلسطين في العام 

عينيات من بلغت خمسة ملايين ريال سعودي، ويعتبر هذا الرقم ضخما آنا ذاك في الأرب

  ).264 - 340، ص ص 1998العثمان، . (القرن الماضي

وكان قد دخل الجيش السعودي بأمر من الملك عبد العزيز مع الجيوش العربية 

م، فقد جاء 1948من الأردن وسوريا ولبنان والعراق ومصر إلى فلسطين في حرب 

 أنه سمع :على لسان أديب اسحق مدير الشركة الأمريكية للشحن في بيروت قوله

الملك " المستر جيمس ماكلين وهو أمريكي يعمل في حقول النفط بالظهران، سمعه يقول 

عبد العزيز أرسل قوة ميكانيكية محملة بالجنود السعوديين عبر الأردن إلى فلسطين 

وهي القوة التي ... لتحارب اليهود، وكانت هذه القوة مؤلفة من ستة عشر ألف جندي 

، 2002مقبل، . (ري الذي أرسل إلى القطاع الجنوبي من فلسطينالتحقت بالجيش المص

   ). 65 – 64ص 

كما أمر الملك عبد العزيز وزير دفاعه آنذاك الأمير منصور بن عبد العزيز   

بالتعبئة العامة للقوات المسلحة، وكان الملك قد أمر وأجرى الترتيبات لاختيار عشرة 

هم لحرب العصابات، لكن الدول العربية آلاف فدائي من المملكة على أساس صلاحيت

 آلاف مقاتل، وأرسل هذه القوات 3رفضت هذا الرأي فأرسل قوات نظامية بلغ قوامها 

 بالإضافة إلى ذلك ،لتكون تحت إمرة القيادة المصرية التي لها حدود مباشرة مع فلسطين

 فقد كان الجيش المصري يعرف طبيعة الأرض التي يحارب عليها على عكس من

القوات السعودية، وعلى الرغم من ذلك فإن القوات العسكرية السعودية كان لها كيانها 

على  آلاف مقاتل موزعة 3وقيادتها، وكانت القوات التي اشتركت فعليا في الحرب 

، وقسمت الكتيبة الواحدة إلى ثلاث سرايا مقاتلة رئيسية،  مقاتل1500كتيبتين كل منهما 

ع الأسلحة، وقد تم إرسال هذه الأسلحة عن طريق ميناء فاروق تم تجهيزها بمختلف أنوا

  ).238 – 236، ص 1992المسند، (  .الجوي وميناء السويس البحري

والجدير بالذكر، أن الجيش السعودي كان يشكل ربع الجيش المصري الذي   

م، وكان الملك عبد العزيز 1948 آذار 21حارب اليهود في فلسطين ودخل للحرب في 
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، وكان )جيش الإنقاذ(لق على الجيش السعودي الذي أرسله إلى الجبهة المصرية قد أط

، وقد أبلى الجيش السعودي بلاء حسنا في )اللواء سعيد الكردي(قائد هذا الجيش هو 

الحرب وتقدم مع الجيش المصري إلى ما بعد غزة، ومن المواقع التي شارك فيها 

 ،، اسدود، نجبا، المجدل، عراق سويدانمعركة دير سنيد(الجيش السعودي في الحرب 

، ويذكر أن سبب هزيمة العرب في الحرب، تنازع )بيت حنون، بيت لاهيا، غزة

القيادات العربية، واستهتارها بقوة الصهاينة، وعدم الجاهزية للحرب، ونقص العدة 

م؛ على 1947والعتاد، ووقوف بعض القوات العربية في بعض المحاور عند خط تقسيم 

 - 40 – 36، ص 2002الاسمري، . (غم من قدرتها على الاستمرار والتقدم للأمامالر

77.(   

بالإضافة إلى ذلك فقد حاول الملك عبد العزيز توحيد الجهود العربية وتنسيقها   

 البلدان العربية في هذا الإطار، كما إلىمن اجل دعم تحرير فلسطين، وقام بعدة جولات 

 العربية لبحث آخر المستجدات على الأرض، وسبل مواجهة أن جلالته استقبل القيادات

الإجراءات الإسرائيلية في فلسطين، ومن ذلك استقباله للملك عبد االله بن الحسين ملك 

م في الرياض، فقد أكد الملكان في بيانهما المشترك أنهما 1948الأردن في حزيران 

وأنهم باذلون كل ما في مؤيدان للجامعة العربية في كل قراراتها بشان فلسطين، 

للوصول إلى ما يضمن للعرب استقلالهم التام وسلطانهم المطلق تجاه فلسطين   وسعهم، 

وإنقاذها، وان الجامعة العربية لا تسعى إلا نحو إقرار السلام في الشرق الأوسط ذلك 

مجلة . (السلام الذي لا يمكن أن يتم إلا بحفظ حقوق العرب وصيانة استقلال بلادهم

  ). 11، ص 1948منهل، ال

ولم يقتصر دعم الملك عبد العزيز للقضية الفلسطينية على الدعم المالي والعسكري 

فقط، بل تعدى ذلك إلى الدعم السياسي، ويتمثل ذلك في الموقف الذي أورده الدكتور 

والمقدم لندوة ) جهود الملك عبد العزيز لدعم قضية فلسطين(فوزي المصري في بحثه 

في الرياض، الموقف الذي اتخذته المملكة بقيادة ) لعربية السعودية وفلسطينالمملكة ا(

م برئاسة 1948 أيلول 23الملك عبد العزيز عند الإعلان عن حكومة عموم فلسطين في 
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، 2001مصطفى، . (أحمد حلمي عبد الباقي، فسارعت المملكة بالاعتراف بتلك الحكومة

      ). 123 – 122ص 

للعيان مدى حرص جلالة الملك عبد العزيز رحمه االله وفي ظل ما سبق يظهر 

على فلسطين وقضاياها واهتمامه بها، ومدى دعمه ومؤازرته لها، وماهية الضغوط 

والمساومات التي مورست عليه في أحلك الظروف وأشدها للتنازل عن دعمها والحفاظ 

  .عليها

 –م 1953( ينية الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود والقضية الفلسط:ثانيًا  

  ):م1964

لقد استمر الملك سعود على نهج والده في دعمه الفلسطينيين بالمال والسلاح، 

وخاصة أن الأوضاع الاقتصادية في المملكة تحسنت في تلك الفترة بسبب وجود الثروة 

النفطية فيها، كما استمرت المملكة في دعهما للفلسطينيين في المحافل الدولية للمطالبة 

قهم في استعادة أراضيهم وعودة اللاجئين، ومن بين أقواله تجاه القضية الفلسطينية بحقو

لقد كنا نتكلم والكلام لا يجدي، والآن " وانتقاده للوضع العربي آنذاك ودعوته للوحدة 

نريد أعمالا جدية، ونريد التآلف بين الدول العربية في ميادين السياسة والاقتصاد 

ا في مقدمة الذين يهدفون إلى هذا الاتجاه ضمن ميثاق الجامعة والشؤون العسكرية، وأن

العربية، وضمن معاهدة الدفاع المشترك، وما فشل العرب إلا عندما تفرقوا، وما نجحوا 

إلا عندما استمسكوا واتحدوا، والتفرقة هي التي جعلتنا نخسر فلسطين، ولن نكون شيئا 

). 206-205، ص 2003الحمودي، ". (إن لم نتحد، ونخلص للاتحاد وعلينا أن نعمل

ومن خلال هذا الخطاب تتبين الخطوط العريضة لسياسية جلالته تجاه القضية العربية 

  .الفلسطينية 

ولعل أصدق شهادة تدل على إخلاص الملك سعود تجاه القضية الفلسطينية 

 8ة في وانشغاله بها، ما أورده الحاج أمين الحسيني في مقالة كتبها في جريدة القاهر

م أورد فيها تصريح للملك سعود صرح به للكاتب الأمريكي 1955نيسان عام 

بشأن قضية فلسطين، هو خير ) ثمن إسرائيل(الفرد ليلينتال مؤلف كتاب ) اليهودي(
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أحب أن أقول لك وأنا صادق فيما "  معبر عن رأي جلالته في هذه القضية حيث قال

نون أن تسفك دماؤهم في سبيل حماية الأقصى أقول إن ملايين من العرب والمسلمين يتم

وإن هذا آت لا ريب فيه ولا جدال، طال الزمن أم . وأرضه المباركة من الصهيونيين

قصر، ففلسطين للعرب وهي في نظرهم ونظر المسلمين أولى القبلتين وثالث الحرمين 

  ).66، ص 2002مقبل، ". (الشريفين وجزء لا يتجزأ منهما 

الولايات (ك سعود علاقاته وقوة نفوذه للضغط على الدول الكبرى وقد استخدم المل

عندما أرادتا تقديم أوراق سفيريهما في إسرائيل في مدينة ) المتحدة الأمريكية، بريطانيا

القدس، وأصدر جلالته أمرا لممثليه في لندن وواشنطن بالاتصال بالحكومتين البريطانية 

، الذي يظهر تحيزهما في مناصرة إسرائيل والأمريكية والاحتجاج على هذا العمل

بصورة سافرة، وإهمالها قرار هيئة الأمم فيما يخص القدس، وان المملكة العربية 

السعودية لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه ذلك، لأن القدس بلد مقدس، ولها مكانة في قلب 

لتين بأن هذه كل مسلم، كما أن هذا الإجراء البريطاني الأمريكي يدل على اعتراف الدو

المدينة المقدسة تابعة لإسرائيل، واستمرارا لجهود الملك سعود في المحافل الإقليمية 

والدولية، عمل الملك سعود على عرض القضية الفلسطينية في مؤتمر باندونج في 

. م، لتنال القضية تأييد دول عدم الانحياز ومساعدتها1955اندونيسيا في نيسان من العام 

وقد كان لهذا العمل الأثر الواضح في جمع تأييد اكبر ). 199، ص 2006الهواري، (

عدد من الدول للقضية الفلسطينية، الأمر الذي يعد مكسبا في المحافل الدولية، مثل 

الجمعية العامة في الأمم المتحدة، والمحافل الدولية الأخرى التي تعتمد على عدد الدول 

  .في اتخاذ قراراتها

 سعود موقفا صلبا تجاه المطامع الإسرائيلية في خليج العقبة كما كان للملك  

 آذار 26ومرور سفنها فيه، وقد أرسل الملك سعود رسالة إلى الرئيس الأمريكي بتاريخ 

لا أكون مبالغا حين اذكر فخامتكم أن تقرير حق إسرائيل " م، جاء فيها 1957من العام 

خليج مغلق ومياهه إقليمية لا تخضع بالمرور في خليج العقبة الذي هو كما تعلمون 

للمعايير المصطلح عليها دوليا للخلجان والمضايق، سيكون له صدى في العالميين 
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وأنتم تعلمون مآرب إسرائيل التوسعية ونواياها العدوانية، ... العربي والإسلامي 

يج ومجرد إقحام إسرائيل على خل. وتنكرها لقرارات الأمم المتحدة في الماضي القريب

العقبة، ومضايقه، والإقرار بحقوق فيها ينطوي في ذاته على أخطار لا يمكن التكهن 

  ".بمداها 

إن المملكة : "  م يقول1957 نيسان 9وصدر عن الحكومة السعودية بيان في 

العربية السعودية تحذر من أنها ستضطر إلى ضرب البواخر الإسرائيلية التي تمر 

      ). 410 – 409 ص 1999 ،لنتشة ا،أبو علية".(بخليج العقبة 

وقد أكد استمرار موقفه هذا الدعوة التي أطلقها جلالته في كلمة ألقاها أمام      

م ودعاهم لعقد العزم على إخراج العدو 1960حجاج بيت االله الحرام في العام 

الصهيوني من فلسطين العربية ودعا المسلمين في تلك الكلمة إلى الجهاد ضد المستعمر 

  ).54، ص 2002البطوسي، . (هيونيالص

م، لم يتوانَ ولم يألُ جهداً من 1953فمنذ تولي الملك سعود مقاليد الحكم في العام 

أجل دعم الشعب الفلسطيني والدول العربية المحيطة في فلسطين؛ أي دول المواجهة 

ود م شارك الملك سع1964، ففي العام )مصر، سوريا، لبنان، الأردن، فلسطين(العربية 

، ص 1999العتيبي، : (في مؤتمر القمة العربي الأول في القاهرة حيث قرر المؤتمر

  ).214 -213ص 

  .تشكيل قيادة عربية موحدة للدفاع عن حقوقهم ضد اعتداءات إسرائيل . 1

تحويل روافد نهر الأردن التي تمر في أراضي لبنان وسوريا والأردن لحرمان . 2

  .إسرائيل من الانتفاع بمياهها

وقد خول المؤتمر أحمد الشقيري ممثل فلسطين : إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية  .3

في الجامعة العربية لمتابعة اتصالاته، وإعداد تنظيم فلسطيني لتحرير أرضه، وقد 

كان احمد الشقيري ممثلا للملكة العربية السعودية في الأمم المتحدة، ومستشارا 

  .ودية، وهو من أصل فلسطينيللملك سعود، ويحمل الجنسية السع
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وقد كان لإنشاء منظمة التحرير الفلسطينية الأثر الواضح في تدويل القضية  

الفلسطينية، وإيصال صوت الشعب الفلسطيني للعالم، متحدثا عن ألمه وأمله في استعادة 

حقوقه وتقرير مصيره، وإقامة دولته على ترابه الوطني، حيث أعطى هذا القرار 

ن حق الدفاع عن قضيتهم بأنفسهم دون وجود أي وسيط عربي، فحتى هذا للفلسطينيي

التاريخ كانت الدول العربية هي من تدافع وتشرح وجهة النظر الفلسطينية في المحافل 

الدولية، فأصبح للفلسطينيين قرارهم الخاص في شؤونهم بدعم عربي، وليس قرار 

ق كانت اغلب الدول العربية عربي دون مشورتهم كما كان في السابق، ففي الساب

تستخدم القضية الفلسطينية، لتحقيق مكاسب خاصة، والكل يتحدث باسم فلسطين ، فكانت 

القضية بمثابة سلاح يستخدمه العرب في مواجهة بعضهم البعض وكل طرف يتهم 

الآخر بخيانة القضية الفلسطينية، إذا ما اختلف معه حول قضية من القضايا تبتعد كل 

ن فلسطين، كما كان لهذا القرار أهمية من ناحية إبراز الهوية الفلسطينية البعد ع

المستقلة بذاتها، وإسهامه في تنظيم العمل الفلسطيني، وتوحيد الحركات الفلسطينية تحت 

مظلة واحدة، بالإضافة لدور المنظمة في توجيه ضربات موجعة للعدو الإسرائيلي؛ أدت 

اف إسرائيل والدول الكبرى بمنظمة التحرير الفلسطينية فيما بعد على مر السنيين باعتر

  .تلك التي كانت ترفض الاعتراف بوجودها وتعتبرها منظمة إرهابية

لقد حاول الملك سعود كسائر ملوك المملكة العربية السعودية، الانتصار للحق 

ها العربي الفلسطيني والحقوق العربية الأخرى، ولم تبخل السعودية بوضع كافة موارد

ومقدراتها وعلاقاتها تحت تصرف القضية الفلسطينية ودول المواجهة العربية مع 

إسرائيل، إلا أن المحاولات لم تأتِ بالنتائج التي تأملها المملكة وقياداتها بسبب الظروف 

   . الفلسطينية والإقليمية والدولية

 –م 1964(آل سعود والقضية الفلسطينية  الملك فيصل بن عبد العزيز: ثالثا

  -):م1975

 شهدت السياسة الخارجية للسعودية أوج - رحمه االله -في ظل حكم الملك فيصل

مجدها، حيث يعد الملك فيصل من الزعماء القلائل الذين لهم خبرة مباشرة وطويلة 
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بالسياسة الخارجية، ففي سن الثالثة عشرة أرسله والده الملك عبد العزيز على رأس 

   ). 510، ص 1994قرني، . ( م1919ر السلام بباريس عام الوفد السعودي إلى مؤتم

ويذكر أن الملك فيصل كان له توجه إسلامي ومعادي للصهيونية والقوى المؤازرة 

لها، وكان يرى أن إسرائيل لا تشكل تهديدا للفلسطينيين فحسب بل للعالمين العربي 

 –إن رؤية الملك فيصل والإسلامي أيضا، وربما لدول العالم كافة، وفى هذا الإطار، ف

 للعالم تصلح كنموذج لتوضيح البعد الإسلامي في رؤية النخبة السعودية -رحمه االله 

     ) 15، ص 1987أبو طالب، : (للعالم، وتتضمن هذه الرؤية ثلاثة عناصر

المركز، ويقصد به العالم الإسلامي، وذلك على الرغم من ضعفه وعدم توحده   -1

  .في الوقت الحاضر

على هامش العالم الإسلامي، يوجد أهل الكتاب الذين يمثلهم في الوقت الراهن  -2

ووفقا لرؤية الملك . العالم الغربي، وهم الأكثر نفوذا سياسيا وقوة عسكرية دول

فيصل، فإن الولايات المتحدة هي دولة مسيحية أكثر من كونها دولة ديمقراطية 

 تماما مثل مصالحها السياسية في حماية علمانية، ومن ثم فإن عليها التزاما معنويا

  .العالم الحر بما فيه العالم الإسلامي

وعلى الجانب الآخر، توجد قوى الشيوعية والصهيونية والإمبريالية التي تمثل    -3

   .تهديدا للبلدان الإسلامية والمسيحية على حد سواء

لإسرائيل ومن خلال هذه الرؤيا للعالم يمكن معرفة مدى عداء الملك فيصل 

والصهيونية العالمية، ويتبين أيضا من خلالها رؤيته الثاقبة لأهداف الصهيونية 

  . العالمية وخطرها على مختلف دول العالم الإسلامي

م فإن السعودية أعلنت عن دخول عشرين ألفا من القوات 1967أما في حرب   

 أصدرت القيادة السعودية إلى الأراضي الأردنية وتمركزت قرب مدينة العقبة، وقد

السعودية آنذاك أمرها لهذه القوات بالرد على أي اعتداء تقوم به إسرائيل على 

المنطقة الموجودة فيها، وقد ذكرت البيانات العسكرية السعودية أن الجيش السعودي 
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قد شارك فعليا في العمليات العسكرية وأنه دخل جبل المكبر في القدس إلى جانب 

  ).92 – 91، ص 1989لاشعل، ا. (القوات الأردنية

ولقد بذل الملك فيصل جل جهده من أجل إقناع الغرب بعدالة الحق العربي في    

فلسطين، فقام بعدة جولات أوروبية لتغيير مواقف تلك الدول وإفهامها الحقائق؛ 

للتخلي عن دعم ومؤازرة إسرائيل، ومن ذلك دوره في تغيير موقف الرئيس الفرنسي 

، وكان ذلك في لقاء جمعهما من مؤيد لإسرائيل إلى مؤيد للعربول آنذاك شارل ديغ

م، وقد ذكر الرئيس الفرنسي موقف الملك من قضية 1967في باريس في العام 

إن الملك فيصل هو الزعيم العربي : "فلسطين أمام عدد من السفراء العرب حيث قال

 كما أنه الوحيد الذي ،الوحيد الذي كشف لي بصراحة عن رأيه في القضية الفلسطينية

 وأضاف الرئيس الفرنسي ،"استطاع بصراحته هذه أن يغير موقفي تغييراً أساسيا 

فرد عليّ بهذا . لا بد للعرب أن يعترفوا بالأمر الواقع في فلسطين: قلت للملك: "قائلاً

ألم يكن احتلال ألمانيا الهتلرية لفرنسا في : الجواب المصوغ بعبارة سؤال استفهامي

ولكن فلسطين كانت : رب العالمية الثانية أمراً واقعاً فلماذا رفضتموه؟ قال ديغولالح

إذن فلماذا لا نعيد العالم :  فرد الفيصل قائلاً،في أحد عصور التاريخ وطناً لإسرائيل

 ، فتعود فرنسا إلى أملاك روما،على أساس ما كانت عليه في العصور الماضية

ا دواليك؟ لماذا يفرض على العرب وحدهم من دون  وهكذ،وتعود أسبانيا إلى العرب

شعوب الأرض جميعاً أن يعيدوا توزيع أوطانهم على أساس ما كانت عليه قبل ألف 

ومن ذلك الحين كان ديجول  ). 245 ص ،2001 ،الحصين". ( أو ألفين من السنين؟

  ".الفضل لفيصل الذي افهمني القضية الفلسطينية " دائما يردد 

نداءه ) رحمه االله(م، أطلق الملك الراحل فيصل 1967ت نكسة عام وعندما حل  

اللجان الشعبية لمساعدة مجاهدي فلسطين في المملكة العربية السعودية،  بتشكيل

أمير منطـقة ) سلمان بن عبد العزيز(فأصدر أمره بتشكيل لجنة شعبية برئاسة الأمير 

تقوم بجمع التبرعات " الأردناللجنة الشعبية لمساعدة أسر شهداء " الرياض بمسمى

الأردن ومشاركته في غوث النازحين الفلسطينيين من الضفة الغربية ة الشعبية لمساعد
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لنجاح حملة التبرعات الشعبية، واستمرار حاجة الشعب  وقطاع غزة، ونتيجة

فيصل أمره بتشكيل لجان شعبية دائمة في جميع  الفلسطيني للدعم، فقد أصدر الملك

". لمساعدة أسر شهداء وأسرى ومجاهدي فلسطين اللجان الشعبية"كة باسم مناطق الممل

  ).2005العربية نت، (

 يمن على الدول العربية والإسلامية بما - رحمه االله -ولم يكن الملك فيصل   

يقدمه لها، ولم يكن يشعر تلك الدول أن له فضلا عليها، بل كان قائدا لا يسعى 

ائدُ يعي مسؤوليته ويتحملها ويقوم بها على أكمل وجه، لذلك للرئاسة أو القيادة ، لكنه ق

لا يزال اسمه محفوراً في قلب العرب والمسلمين قائدا عربيا عظيما، ولن تمحى 

  . عليك أيها القائد العربي الشريفرحمة االله. ذكراه من الذاكرة الإسلامية والإنسانية

 عربي محب لأمته العربية ، جلالته المشرف لكل قائد ومواطنومن ذلك موقف     

م، بعد أن أنهى 1967والإسلامية ففي مؤتمر القمة العربية في الخرطوم في العام 

ما اسماه بالمعونات تقديم   رئيس دولة عربية غنية شرحه عن أسباب عجز بلاده 

م، فوقف الفيصل 1967، اللتين تعرضتا لعدوان الخامس من حزيران لمصر والأردن

ر على أن تكون الكلمة المسجلة على جدول أعمال ومحاضر هذه نحن نُصِ" قائلاً 

 ولا ،لأننا لا ندفع هبة بل نؤدي واجبا) معونات(لا ) التزامات(الجلسة التاريخية 

الدول العربية المتأثرة بالعدوان هي دول متسولة، واقل ما نفعله في هذا السبيل هو أن 

ا المملكة العربية السعودية فمستعدة لان  أم،نحافظ لها على شعور الكرامة الإنسانية

شريطة أن لا تطأطئ أية دولة _ وفي كل سنة مقبلة بالتزاماتها _ تسهم في هذه السنة 

   ).17، ص 1976القطان، ". ( عربية هامتها للمعتدين 

وكان الملك فيصل من الداعين للعمل من اجل فلسطين بعيدا عن الشعارات    

عربية، وقد أكد في خطاب ألقاه في حفل الحرس الوطني في والمزايدات بين الدول ال

إن فلسطين لا تُرد بالخطب ولا بالاحتجاجات ولا برفع القضايا لدى "م 1975العام 

الأمم المتحدة، وإنما فلسطين ترد بالعمل، والعمل الجدي، والاتفاق على نبذ كل خلاف 

للمساومات والمزايدات، تافه وكل مواربات ومناورات، وألا تتخذ فلسطين وسيلة 
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وإنما تتخذ كعمل جدي يجب أن ينهى بأسرع ما يمكن، لان في طول الوقت ومرور 

، 93 / 58شريط مسجل رقم ". (السنين والأزمات تمييع وتذويب لقضية فلسطين

وكأن ). المكتبة السمعية والبصرية، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات، الرياض

ماضي تخاطب واقع العرب في الحاضر، أو أن العرب لا كلمات الملك فيصل في ال

يتعلمون من التاريخ ويكررون الأخطاء تلو الأخطاء، لذلك لم يستطيعوا إلى الآن 

  . استعادة حقوقهم

 –كما تم في عهده تأكيد السياسة السعودية على البعد الإسلامي للصراع العربي 

 –ائيل، فقد كان لاحتلال القدس الإسرائيلي لكي تظهر المملكة صلابتها إزاء إسر

م بعد إسلامي برز في عهده 1967 في العام –ثالث الأماكن الإسلامية المقدسة

م نجحت 1969وأضحت السعودية في مقدمة الائتلاف المعادي لإسرائيل، ففي عام 

الجهود السعودية في أعقاب إحراق المسجد الأقصى في الدعوة لعقد أول مؤتمر 

رغبته في الصلاة في   ينة الرباط بالمغرب، كشف فيه الملك فيصل إسلامي عقد بمد

   ). 510، ص 1994قرني، . ( القدس بالمسجد الأقصى

 ونتيجة لتفعيل الملك فيصل للتضامن الإسلامي انحسر ظل إسرائيل، وتم تضييق        

الخناق عليها، بعدما اتسع نفوذها في دول إفريقيا، التي اتخذها الصهاينة مركزا 

ثبات وجودهم وتشويه صورة العرب، ولكن بعد زيارات الملك فيصل للدول لإ

الإفريقية وطرحه للتضامن الإسلامي، أدى بهذه الدول الإفريقية إلى قطع علاقاتها مع 

   ).19، ص 1976القطان، . ( إسرائيل

م دعا الملك فيصل رحمه االله إلى 1973وفي العاشر من كانون الثاني عام   

م أن 1973 تموز من العام 6 وأعلن في ،وعربية مقدسة ضد إسرائيلحرب إسلامية 

بلاده لن تستطيع مواصلة علاقاتها مع الولايات المتحدة إذ لم ينته دعم واشنطن 

   ).55، ص 2002البطوسي، . (لإسرائيل

عهد الملك فيصل، اقر اجتماع وزراء خارجية  كما أنه بمبادرة من المملكة في

م توصية للاعتراف 1973لإسلامي في تشرين الثاني من العام دول منظمة المؤتمر ا
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بمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ومن ثم في 

. م، اعترف بالمكانة الجديدة للمنظمة1974القمة العربية التي عقدت في المغرب في 

   ). 104، ص 2005كوساتش وميلكوميان، ( 

 للفلسطينيين فيما بعد الطريق للأخذ بزمام المبادرة للدفاع عن الأمر الذي مهد

قضيتهم وتمثيلها في المحافل الدولية، وحصولهم على الاعتراف الإسرائيلي والدولي 

بهم، وحصولهم على حكم ذاتي لهم في غزة، مكنهم من حكم شعبهم الفلسطيني 

  .بنفسهم، دون أن يتبعوا لأي دولة عربية في قرارهم

الأهم من كل ذلك ما قام به الملك فيصل من حظر البترول عن الدول المؤيدة و      

لإسرائيل والداعمة لها، فكان لهذا القرار تأثيرا بالغا على الدول الغربية التي حاولت 

 –منذ ذلك الوقت إلى الآن إظهار شئ من الاعتدال نحو أطراف الصراع العربي 

  .ل حل الصراعالإسرائيلي والضغط على إسرائيل من أج

 أشجع وأزهد القادة العرب، وأخلصهم لقضية - رحمه االله -كان الملك فيصل       

فلسطين ولهيبة وكرامة العرب، فإن ما فعله إبان حرب تشرين الأول من العام 

م أكبر دليل على ذلك، فجلالته لم يأبه لردة الفعل الأمريكية وهي قوة عظمى 1973

قتصادية جراء تراجع واردات عانيه المملكة من أوضاع امؤيدة لإسرائيل، أو ما قد ت

، ولم يحرص على الحفاظ على العلاقات مع النفط، وهي دولة في طور البناء آنذاك

  .الغرب طالما أن الغرب لا يحرص على حق العرب

وما يدل على ذلك انبهار الجميع بجرأته واعترافهم بصلابته وموقفه ودوره في 

فظ هيبتهم، فقد ذكر وزير الخارجية الأمريكي آنذاك هنري إعادة حقوق العرب وح

م إثناء الملك فيصل عن وقف ضخ 1973كسنجر في مذكراته، أنه حاول في العام 

أنا رجل طاعن في السن، وأمنيتي أن أصلي ركعتين في "البترول فأجابه الملك فيصل 

كان كسنجر في  أيام ، وقبل موت الملك فيصل ببضعة"المسجد الأقصى قبل أن أموت

، فأمر الملك فيصل قبل وصول كسينجر، بإقامة مخيم في الصحراء زيارة للمملكة

لاستقباله، وأمر بوضع مجموعة من الغنم وزرع نخلة بالقرب من المخيم، لكي يبين 
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 الموارد المالية العائدة من النفط، وأنها إلىلأمريكا والعالم أن السعودية ليست بحاجة 

بارها إن لزم الأمر، وإن السعوديين من الممكن أن يتكيفوا مرة قادرة على حرق آ

أخرى مع حياة البادية يرعون الأغنام ويزرعوا النخل، وخاطب الفيصل كسنجر 

، وفي إطار ردود الأفعال على حظر النفط "العيد القادم سنصلي في القدس"وقتها 

 منابع النفط، قال عندما هددت بعض الدول الغربية باستخدام القوة للسيطرة على

ماذا يخيفنا؟ هل نخشى الموت؟ وهل هناك موت أفضل وأكرم من أن يموت : الملك

الإنسان مجاهدا في سبيل االله؟ اسأل االله سبحانه أن يكتب لي الموت شهيدا في سبيل 

  ). 37، ص 2009مجلة مناسبات، . (االله

تستمر إذا ما وقد أكد الملك فيصل أن علاقات بلاده الودية مع واشنطن لن   

تواصل الدعم الأمريكي لإسرائيل، وفي سياق ذلك فقد أعلن الرئيس الأمريكي 

م أن هنالك علاقة وارتباطاً 1973 / 9 /9ريتشارد نيكسون آنذاك في مؤتمر صحفي 

 الإسرائيلي، ولتنفيذ ذلك كلف وزير خارجيته –بين وضع النفط والصراع العربي

، 2003الحضرمي، .(وية لمشكلة الشرق الأوسطجاد تسهنري كسنجر ببدء تحرك لإي

  ).176ص 

وقد كان لمواقف الملك فيصل الأثر الواضح في سعي الغرب لحل الصراع 

 الإسرائيلي، والضغط على إسرائيل للتوجه نحو السلام والتنازل عن بعض –العربي 

م، وربما هذا يفسر السعي الدءوب 1967الأراضي العربية التي احتلتها في حرب 

بعد الحظر للأمريكان لإحلال السلام في المنطقة للحفاظ على مصالحها؛ خاصة 

، ولكن دون التخلي عن إسرائيل، وقد تكللت هذه الجهود م1973النفطي في العام 

م، والجدير 1979بالنجاح بتوقيع اتفاق كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل في العام 

يمينية برئاسة مناحيم بيغن الذي عرف بالذكر أن هذه الاتفاقية وقعت في ظل حكومة 

بتشدده نحو العرب ورفضه للسلام معهم، لكنه خضع للضغوط الأمريكية والغربية 

م، وهذه 1973لإحلال السلام خاصة بعد انتصار العرب في حرب رمضان 
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الضغوطات الغربية إنما جاءت ثمرة لجهود الملك فيصل في هذا السياق وان لم تنل 

   . ن يطمح إليه بإخراج اليهود من فلسطينالمستوى الذي كا

ولاستيضاح مدى بعد النظر والفكر المستنير للملك فيصل رحمه االله وإدراكه 

للسياسة الدولية ولعبة المصالح فيها، سأدرج مقتطفات من مقابلة أجرتها مجلة التايم 

السلام إن الدول العربية راغبة في : "م، حيث قال جلالته1974مع جلالته في العام 

 وإن دول المواجهة أكدت أكثر من مرة موافقتها على ،المرتكز على الحق والعدل

 الذي ينص على الانسحاب من الأراضي العربية 242قرار مجلس الأمن رقم 

 أما عن المدة الزمنية فحين ،المحتلة؛ أي الجولان وسيناء والضفة بما فيها القدس

سحاب فإن ذلك لا يستغرق من الزمن بضعة تكون هناك جدية في الرغبة بتحقيق الان

 فلماذا لا ،م في أيام1967 حزيران 5 فقد احتلت إسرائيل الأراضي العربية في ،أيام

 إن عودة القدس ،تستطيع الآن الانسحاب عن هذه الأراضي إلا على مراحل طويلة

إن . لكالمحتلة إلى الإدارة العربية بنظرنا أمر حيوي جدا ولا يمكن أن نقبل بغير ذ

المملكة العربية السعودية راغبة في الإبقاء على علاقاتها الحسنة مع الولايات 

 ولقد ظلت هذه العلاقات حسنة لم يعكرها سوى التحيز الأمريكي لإسرائيل ،المتحدة

 ونستطيع أن نقول أن النفوذ السوفيتي في المنطقة هو نتيجة للموقف ،ضد العرب

فإذا أمكن الوصول إلى حل سلمي عادل . سرائيلي الإ-الغربي في النزاع العربي 

يحفظ الحق العربي في الأرض والمقدسات والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني فإن 

العلاقات السعودية الأمريكية ستتحسن بشكل خاص والعلاقات العربية الأمريكية 

   ).217 ص،2003 ،الحمودي".(بشكل عام 

سؤول العربي الوحيد الذي واكب القضية ويمكن القول أن الملك فيصل هو الم

م، وحتى بلوغها مراحل متقدمة 1917الفلسطينية منذ بدايتها منذ صدور وعد بلفور 

من الكفاح والنضال من أجل التحرير، ولذلك احتلت القضية الفلسطينية الجزء الأكبر 

بذل لها من تفكيره وقلبه ووجدانه، ولم يبذل لها أحد من الجهد والوقت والمال كما 

الملك فيصل بن عبد العزيز، فهو كان أهم القادة العرب الذين وضحوا القضية 
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الفلسطينية وعدالة الحق العربي للعالم أجمع، كما أن الجميع يعترف بدور الملك 

" م وان جلالته هو صاحبه، فقد قال السادات بحق الملك فيصل1973فيصل بانتصار 

ر وسيحتل الصفحات الأولى من تاريخ جهاد إن الملك فيصل هو بطل معركة العبو

وأصر على … العرب وتحويلهم من الجمود إلى الحركة، ومن الانتظار إلى الهجوم 

استعمال سلاح حظر النفط، وأصدر أوامره لثلاثة من أكبر بنوك العالم بأن من حق 

، 2009مجلة مناسبات، . (مصر أن تسحب ما تشاء وبلا حدود من أموال للمعركة

      ).37ص 

والجدير بالذكر أن الملك فيصل كان ضد السلام مع إسرائيل وضد اختزال    

القضية الفلسطينية وحصرها بالعرب أو الفلسطينيين فقط، بل كان يرى أن فلسطين 

يجب أن تكون مسؤولية المسلمين كافة وأن يتم تدويلها، وليس اختزالها، وأن هذا فقط 

وحل القضية، وأن يعتمد المسلون على أنفسهم هو الذي سيؤدي إلى تحرير القدس 

لتحريرها بالوحدة والعمل وليس بالاعتماد على السوفييت للوقوف إلى جانب الحق 

  .العربي

إن " وفي هذا السياق يجب ذكر بعض كلمات الملك فيصل حيث قال جلالته

ي السبيل الوحيد لمعالجة القضية الفلسطينية ووضعها في طريقها الصحيح، يكون ف

توحيد الجهد العربي وتوحيد الطاقات العربية، وبذل المزيد من الإخلاص في العمل 

إن قضية فلسطين ليست قضية العرب وحدهم ولكنها قضية ... لقضية العرب الأولى 

كيف يمكن للعرب أن يقبلوا على "أما عن رأيه في الصلح مع إسرائيل قال "المسلمين 

لو " كما قال أيضا" الناس انتهكوا حرماتهم أنفسهم صلحا أو سلما مع جماعة من

وهذه الكلمات تظهر الأثر البالغ "يعترف الفلسطينيون بإسرائيل فإنني لن أعترف بها 

الملك  والعميق الذي تتركه الانتهاكات الإسرائيلية للمقدسات الإسلامية في نفس

خة التي  الراسفيصل، وهذا إن دل على شئ إنما يدل على الإيمان والعقيدة الإسلامية

  ).243 – 242، ص ص 2001الحصين، .(يتمتع بهما الملك فيصل

  ).218 ص ،1975 ،الفرا: (لملك فيصل البالغ بهذه القضية ومن عوامل اهتمام ا     
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 أن القدس هي أولى القبلتين ومعراج النبي عليه السلام فهي ثالث المدن الإسلامية    أ

لتي أوصى النبي عليه السلام بأن تشد  وهي كذلك من المدن ا،من حيث الأهمية

  . الرحال إليها

الفلسطينيون شعب عربي مسلم وديننا الإسلامي يوجب مناصرة المسلمين وقيمنا     ب

  .العربية تفرض علينا النجدة والتساند

 إذا كانت إسرائيل تستند في اعتداءاتها إلى أسباب واهية فليس من المستبعد أن -ج

  .خيبر وغيرهاملكية المدينة و  تدعى

 –م 1975( الملك خالد بن عبد العزيز آل سعود والقضية الفلسطينية: رابعًا  

  -):م1982

 انتهج الملك خالد سياسة الملك فيصل لتعبئة كافة القوى الإسلامية والعربية            

 الإسرائيلي، وعدم اختزاله في دولة –والتأكيد على البعد الإسلامي للصراع العربي 

ذلك فقد اغتنمت القيادة السعودية الجديدة فرصة الحج السنوي إلى مكة في معينة، ل

 والقدس نفسها وتطهيرها من – ثالث الحرمين –استعادة المسجد الأقصى "التأكيد على 

م، وفي تأكيده على البعد الإسلامي 1977على حد تعبير الملك خالد في العام "كل دنس 

م عن معارضته 1977ية السعودي في آذار للصراع مع إسرائيل عبر وزير الخارج

مشكلة القدس من مشكلة دينية إلى مشكلة "للمحاولة الإسرائيلية الرامية إلى تحويل 

بل الأكثر من ذلك اعتبار المسؤولين السعوديين الجهاد هو الوسيلة الوحيدة " سياسية 

   ).511، ص 1994قرني، .( لمواجهة إسرائيل

 السعودية في عهد جلالته والده بدعم منظمة التحرير كما تعهدت المملكة العربية

م بتقديم دعم سنوي 1978الفلسطينية بناء على قرارات قمة بغداد العربية في العام 

لمنظمة التحرير الفلسطينية ولمدة عشر سنوات عن طريق أقساط ثلث سنوية بواقع 

اماتها في هذا السياق، مليون دولار، وقد أوفت المملكة السعودية بجميع التز ) 28.371(

 كانون الأول 30 نهاية إلىم 1979 كانون الثاني عام 1فقد استمرت بدفع هذا المبلغ من 

   ).30، ص 2001ديب، . ( م1988من العام 
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وبذلك يبلغ إجمالي قيمة المساعدات السعودية للمنظمة خلال هذه السنوات العشر 

هذا غير ). 143، ص 1990، الوكالة الأهلية للإعلام.( مليون دولار855 إلى

  .المساعدات الشعبية السعودية وغير الرسمية في تلك الفترة

ولقد شهد القادة الفلسطينيون أنفسهم بسخاء الملك خالد في دعم الفلسطينيين، 

؛ لاستعادة أرضهم وحقوقهم، فعندما سئل وزير مالية فتح سابقا عملهم النضاليو

م عن أي الدول العربية 1977 تموز 17اس في والرئيس الفلسطيني الحالي محمود عب

أؤكد أن أكثر الدول العربية بذلا وسخاء " سخاء في دعمها للعمل الفدائي، أجاب قائلا 

،  لنا في السنتين الأخيرتين شهريالنا هي المملكة العربية السعودية، ولولا بذل السعودية

ن الدعم الشهري المخصص ، بل زادت السعودية ع"لربما إنشلت حركة نضالنا نهائيا 

للمنظمة، فعندما جاء الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات للملك خالد وأبدى لجلالته عن 

حاجته إلى مزيد من الدفع، أمر الملك الجهات المختصة بأن تدفع المعونة للمنظمة، 

أن الالتزامات الجارية دفعت بكاملها للفدائيين، فقال : فجاء الجواب من هذه الجهة يقول

   .ادفعوا خمسة ملايين دولار وقيدوها ضمن حسابي الخاص، فدفعت: جلالته

     ). 310، ص 2001الدعجاني، (

وقد كان للملك خالد موقف صلب وواضح داعمُ للقضية الفلسطينية، فقد قال في 

إن على الولايات "م، فقد قال 1980مقابلة له مع صحيفة الصنداي تايمز في العام 

، وقد اشتهر عنه مقولته " بين مصلحتها مع العرب أو مع إسرائيلالمتحدة أن تختار

إذا كان أصدقاؤنا " حول علاقة المملكة العربية السعودية مع الولايات المتحدة الأمريكية 

فإننا نتوقع من أصدقائنا ألا يحاولوا  ،إقناع إسرائيل بقبول الحق العربيلا يستطيعون 

   وهذا أصدق دليل على). 109، ص 1989عنان، . ("إقناعنا بقبول الباطل الإسرائيلي

  .رسوخ موقف جلالته في الدفاع عن الحق العربي الفلسطيني

كما يدل على صلابة وتمسك جلالته بالحق وجرأته في الدفاع عنه مهما بلغت 

  . الضغوطات والتحديات، وأثبت أنه في الحق لا يخشى لومة لائم مهما كلفه الأمر
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اندت المملكة العربية السعودية في عهد جلالته القضية بالإضافة إلى ذلك س

الفلسطينية في كافة المحافل الدولية حتى أن مناحيم بيغن رئيس الوزراء الإسرائيلي 

أن السعودية هي أكثر أعداء إسرائيل "م 1979 آذار من العام 26السابق صرح في 

  ). 55، ص 2002سي، البطو". (تعصبا في مطالبها بفصل القدس عن الدولة اليهودية

ويذكر أنه في عهده تبنت السعودية موقفا سياسيا داعما للقضية الفلسطينية في   

المنظمات الدولية والإقليمية، بالموافقة على جميع القرارات الصادرة عن هيئة الأمم 

المتحدة الخاصة بهذه القضية، تأييدا للحقوق العربية المشروعة، وشجبا للساسة 

لعدوانية، خاصة فيما يتعلق بالقدس، وظل موقفه مؤيدا لمنظمة التحرير الإسرائيلية ا

 واستمر في تقديم الدعم – الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني –الفلسطينية 

، ص 1998العثمان، .(معنوي لها حتى وفاته رحمه اهللالسياسي والمادي والإعلامي وال

347.(  

قضية فلسطين هي دينية وليست قضية سياسية وفي استمرار تأكيد الملك خالد أن   

، وبناء على هذا المبدأ الراسخ فقد عقد سب، بل إنها قضية المسلمين جمعياعربية فح

 كانون الثاني 25جلالته مؤتمر القمة الإسلامي الثالث في مكة أمام الكعبة المشرفة في 

 هذا الرباط رباطُُ ، وإنلرابطة التي تربط بين القدس ومكةم لتأكيد ا1981في العام 

إن اجتماع قادة المسلمين في ظلال الكعبة "سماويٌ لا يمكن فكه، وقال في كلمته 

المشرفة، وفي بيت االله الحرام في دورة مؤتمرهم الذي سمي بمؤتمر فلسطين والقدس 

 -102، ص 1992الدعجاني، " (ما هو إلا عهد وثيق من المسلمين على تحرير القدس

104 .(  

ل الملك خالد الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية لتوثر على ولقد حاو

إسرائيل لكي تتراجع عن عدوانها واغتصابها للحقوق العربية، فقام بتوجيه رسالة 

م، جاء فيها 1981 كانون الثاني من العام 26للرئيس الأمريكي آنذاك رونالد ريغان في 

متحدة تستطيع أن تؤدي دورا مهما في إن مؤتمر القمة الإسلامي يرى أن الولايات ال"

رد العدوان الصهيوني عن الأمة العربية والإسلامية، وهي قادرة على منع أسباب هذا 
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العدوان، ومن ثم تهيئة المناخ الملائم للوصول إلى سلام عادل وشامل يكفل امن 

  ). 374، ص 1999أبو علية والنتشة، " (.المنطقة، ويضمن الحقوق لأصحابها

، فإن الولايات المتحدة الأمريكية على مختلف إداراتها وايدولوجياتها، لأسفلكن ل

تقف عاجزة ومكبلة أمام النفوذ الصهيوني الممتد والمتجذر في الولايات المتحدة في 

المجالات المختلفة الاقتصادية والسياسية والإعلامية والحزبية والنقابية، بالإضافة 

ة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي يجعل لأهمية إسرائيل في الإستراتيجي

من الصعب استجابة الرؤساء الأمريكيين للمطالب العربية بكبح الجماح الإسرائيلية 

وعدوانيتها تجاه العرب، ويبدو واضحا أن احد أهم أسباب تنامي العنجهية والتعنت 

فسهم، والدعم الإسرائيلي في مواجهة العرب تشرذم وضعف واختلاف العرب أن

  . الأمريكي غير المحدد وغير المشروط لإسرائيل

إن "وقد حدد جلالة الملك خالد مفهوم الأمة الإسلامية للسلام في المنطقة بـ 

السلام الذي يمكن تحقيقه واستمراره في الشرق الأوسط، إنما هو السلام العادل، القائم 

قدمتها القدس الشريف والاعتراف على الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة، وفي م

بما في ذلك حقه في  المشروعة الثابتة في أرضه ووطنه،  بحقوق الشعب الفلسطيني

، وجميع حقوقه النابعة من قرارات الجمعية دة لدياره، وحقه في تقرير مصيرهالعو

العامة للأمم المتحدة، التي تعرف ضمن أشياء أخرى بمنظمة التحرير الفلسطينية 

، ص 1982المجلة العربية، ". (ها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطينيباعتبار

8.(  

ومما جدر ذكره أن المملكة العربية السعودية كانت أول دولة قطعت علاقاتها 

 بعد أن أعادت الأخيرة علاقاتها الدبلوماسية مع ،م1982الدبلوماسية مع زائير في العام 

  ).175 ص ،م1985 ،الدايل. (لقدسإسرائيل على أن تكون سفارتها في ا

وجدر بالذكر أن آخر إجراء اتخذه الملك خالد في حياته هو تكليف وزير 

الخارجية السعودي سمو الأمير سعود الفيصل بمهمة عاجلة للالتقاء بقادة الولايات 

المتحدة وبريطانيا وفرنسا والنمسا وألمانيا للعمل على وضع حد للعدوان الإسرائيلي 
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م، الذي استهدف تصفية المقاومة الفلسطينية، وقبل وفاة 1982ان في العام على لبن

م بياناُ للمسلمين يدعوهم فيه 1982 حزيران من العام 7جلالته بأسبوع قد وجه في 

للوقوف بجانب أشقائهم اللبنانيين والفلسطينيين الذين يتعرضون لحرب إبادة إسرائيلية 

خطير على الأمة الإسلامية جمعاء أن توحد إن ما يفرضه هذا الوضع ال"جاء فيه 

صفها، وأن تحشد طاقاتها؛ لتقف بجانب أشقائها اللبنانيين والفلسطينيين، معبرة عن 

تضامنها معهم في رفض العدوان، والعمل على معاقبة المعتدي، وضمان سيادة ووحدة 

قين انطلاقا أراضي لبنان الشقيق، بما يحقق المحافظة على أمن وسلامة الشعبين الشقي

سورة الحجرات آية رقم ) إنما المؤمنون إخوة(من هدي القرآن الذي قال في محكم آياته 

   ).318 – 314، ص 2002الدعجاني، ) ".( 10(

وقد بدا ظاهرا للعيان أن الملك خالد بن عبد العزيز رجلا إسلاميا قوميا لم تغب 

 وهو في الرمق الأخير من القضايا العربية والإسلامية عن قلبه وعقله وذهنه حتى

  . حياته يصارع الألم والمرض

  ):م2005 –م 982( الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود والقضية الفلسطينية: خامسًا

شأنه شأن أسلافه من ملوك المملكة العربية السعودية فقد أبدى خادم الحرمين 

سطين وبمدينة القدس اهتماما واسعا بفل) الملك فهد بن عبد العزيز( الشريفين الراحل

الشريف انطلاقا من مرتكز الأهمية القصوى للمسجد الأقصى بالنسبة لكل المسلمين، 

كما تشكّل الفكر السياسي للملك فهد من خلال الأحداث التاريخية الصعبة التي عاصرها 

ذات العلاقة بالقضية الفلسطينية، وبلورت توجهه نحو اتخاذ موقف قوي في دعم القضية 

م، وسقوط المسجد الأقصى، وشهد 1967فقد عاصر نكسة حزيران عام . طينيةالفلس

أعمال القمع والاضطهاد الوحشية التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني 

الأعزل، واحتلالها للمقدسات والأراضي العربية، وعاش خلال الانتفاضات الفلسطينية 

رية عميقة من جوع، وتشرّد، ولجوء، ، وآثار تدميلمتعددة، وشهد ما خلفته من ضحاياا

  .ومرض، وقتل لآلاف الفلسطينيين تحت الاحتلال الصهيوني
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صحيح أن الملك فهد واصل مسيرة سابقيه التقليدية في دعم القضية الفلسطينية، 

، وكان ذلك على وجه صة منذ توليه المسؤولية المباشرةلكنه ترك بصماته الخا

لق المبادرة التي عرفت باسمه، حيث طرحها م، عندما أط1981الخصوص في عام 

 تشرين الثاني من العام 25على مؤتمر القمة العربية الثانية عشرة في فاس المغربية في 

م وتبنتها القمة العربية في جلستها الثانية في المكان نفسه بعد عشرة أشهر في 1981

 أشهر ما بين طرح والتأجيل عشرة. م؛ لتصبح مشروعاً عربيا1982ًالتاسع من أيلول 

المبادرة وبين إقرارها، كان يشير إلى أمر ما مميز لشخصية صاحب المبادرة هو 

ففي حينه كان العالم عموما، والعالم . قراءة الحاضر وتقدير دقيق للمستقبل: ببساطة

الأول يمثله الرئيس المصري الراحل أنور : الغربي خصوصا، يقسم العرب إلى قسمين

 والذي يعجبون به ويعتبرونه رجل سلام، والثاني يمثله بقية العرب -رحمه االله-السادات

والذين ينظر إليهم على أنهم لا يريدون السلام وما زالوا يحلمون بإبادة إسرائيل 

  ).59 -58، ص 2005المصالحة، . (ويدفعون بأبناء الشعب الفلسطيني إلى نار الموقدة

ح الصهاينة، ويقلب المعادلة الخاطئة وقد أراد ولي العهد السعودي آنذاك أن يفض

فطرح مشروع . التي وضعها الصهانية القاضية بتشويه صورة العرب لدى الغرب

السلام الشامل، وفيه يقترح إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة عام 

القدس ستقلة عاصمتها ، وإقامة دولة فلسطينية مم وإزالة الاستيطان اليهودي فيها1967

، وتسوية قضية اللاجئين على أساس العودة أو التعويض، وبعد ذلك إقامة سلام الشرقية

بهذا المشروع، خاطب الملك فهد العالم الغربي باللغة التي . بين إسرائيل وسائر العرب

انتم تتهموننا بأننا لا نريد السلام وتتعاملون مع إسرائيل باعتبارها ضحية، «: يفهمها

، سلاما مع إسرائيل، فلنر رد فعلهاشعب الفلسطيني معتديا، ها نحن نقترح وتعتبرون ال

، وإن رفضت، فنعود إلى المعادلة الصحيحة إن أيدت ووافقت، نذهب إلى السلامف

والحقيقية وهي أن العرب، وفي مقدمتهم الفلسطينيون يسعون إلى السلام، وإسرائيل هي 

  ).59 - 58، ص 2005المصالحة، (  . »الرافضة
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 المبادرة الجديدة ورأت فيها خطرا كبيراً عليها وعلى ما يسمى إسرائيللم تقبل 

وحاربتها وراحت تهاجم السعودية، والأمير فهد بشكل . بنظرية الأمن الإسرائيلي

ثم راحت تعد العدة للتخلص من منظمة التحرير الفلسطينية التي ذكرتها مبادرة . خاص

وأعلنت الحرب على لبنان بعد . يد للشعب الفلسطينيالفهد بوصفها الممثل الشرعي الوح

بعد هذه الحرب، أدرك . م، ونفذت مجازر صبرا وشاتيلا1982 حزيران  نصف سنة

. العرب أهمية المشروع الذي طرحه الفهد، فأيدوه في الجلسة الثانية من قمة فاس

وانهارت . م1993وظلت إسرائيل ترفضه حتى في فترة الانفراج إبان اتفاقيات أوسلو

تماما النظرية الإسرائيلية التي تقول إن العرب لا يريدون السلام وإن إسرائيل هي 

  ).11، ص 2002مقبل، . (ضحيتهم

 في فترة ئيلياالإسر رئيس الوزراء -ومما يدل على ذلك موقف اسحق شامير   

 حيث رفضت حكومته هذه المبادرة، وقال المتحدث باسم الحكومة –طرح المبادرة 

، وفي خطاب لشامير أمام "إن مشروع قمة فاس سيؤدي إلى تدمير إسرائيل" رائيلية الإس

إن الخطة العربية الجديدة للسلام، "مؤيديه السياسيين وصف مشروع السلام العربي بـ 

ووصف الخطة بأنها خطة أخرى "لا تضم شيئا عن السلام سواء في مادتها أو شكلها 

      ). 11، ص 2002مقبل، . (نلتصفية إسرائيل بمرحلة أو مرحلتي

واستمر الملك فهد في هذا النهج طيلة السنين اللاحقة، يقود المبادرات الدولية 

إقناع الغرب بالضغط على إسرائيل : فكثير ما حاول دعمه. لإحقاق الحق الفلسطيني

لتكف عن سياستها التوسعية الحربية ففي خطابه أمام مؤتمر القمة الإسلامية الرابعة في 

نؤكد للمجتمع الدولي عامة وللدول التي تدعم «م قال 1984 كانون الثاني من العام 11

وتساند إسرائيل خاصة، أنه إذا أريد أن يسود السلام في الشرق الأوسط ، فلا بد من 

كما قال في خطابه في الأول من تشرين الأول » العمل على تنفيذ خطة السلام العربية

الزمن كفيل بأن يصبح الأمر الواقع أمرا مقبولا، يتصورون أن مرور «: م1988

ويتناسون أن حقوق الشعوب في أوطانها لا تسقط بالتقادم، ولا يطويها النسيان، لكن 

الفلسطينيين، بعد أن صبروا أربعين عاما، أو تزيد دون بارقة أمل في السلام العادل، لم 
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 ورفضهم القهر حجارة أرضهم يعبرون بها عن تمسكهم بحقوقهم، يجدوا إلا

م صرح 1993 حزيران 12، ومن كلماته أمام حجاج بيت االله الحرام في »الإسرائيلي

كيف للأمة «: بأن الهم الفلسطيني يجب أن يكون هم كل عربي وكل مسلم إذ يقول

العربية أن تهنأ ولضمائرها أن ترتاح والشعب الفلسطيني مشرد وما زال يعاني من 

  ).2005مجلي، (  .»يةويلات الاحتلال وطمس الهو

مركز المعلومات : (واعتمد مشروع قمة فاس على المبادئ الأساسية التالية

  ).161، ص2002والتوثيق ،

م بما فيها 1967انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي العربية التي احتلتها عام : أولاً

  .العربية  القدس

  .م1967راضي العربية بعد  إزالة المستعمرات التي أقامتها إسرائيل في الأ:ثانياً  

  . ضمان حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية لجميع الأديان بالأماكن المقدسة :ثالثاً  

 تأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وممارسة حقوقه الوطنية الثابتـة             :رابعاً 

يـد،  للتصرف بقيادة منظمة التحرير الفلـسطينية ممثلـة الـشرعي والوح           القابلة غير

  .وتعويض من لا يرغب في العودة

 إخضاع الضفة الغربية وقطاع غزة لفترة انتقالية تحت إشراف الأمم المتحدة :خامساً  

  .عن بضعة أشهر  ولمدة لا تزيد

  . قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس:سادساً  

منطقة بما فيها يضع مجلس الأمن الدولي ضمانات السلام بين جميع دول ال: سابعاً  

  .الفلسطينية المستقلة الدولة

  .  يقوم مجلس الأمن الدولي بضمان تنفيذ تلك المبادئ:ثامناً  

وقد شكّل مشروع السلام نقطة تحول جذري في التصور العربي والإسلامي   

للصراع العربي الإسرائيلي وكيفية تسويته، في وقت كانت تمر فيه الأمة العربية 

دم وضوح الرؤية بالنسبة إلى كيفية الوصول إلى حل عادل بمرحلة صعبة من ع

وشكّل مشروع السلام نواة لأطروحات التسويات اللاحقة . للصراع العربي الإسرائيلي
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وقد أظهر مشروع السلام سعة أفق الملك فهد وحنكته . للصراع العربي الإسرائيلي

  . لإسرائيليالسياسية ومعرفته الواسعة بحقيقة، وطبيعة الصراع العربي ا

عن ) مصطفى الشيخ ديب(وقد قال سفير دولة فلسطين بالمملكة العربية السعودية

ياسية في ندوة م بعد عمليات التسوية الس1981مشروع السلام الذي تم طرحه في العام 

". الذي لو نُفِّذ لكان أفضل مليون مرة من أوسلو"... :م2001 نيسان 21في 

  ).29، ص 2001ديب،(

م متذرعة بالقضاء على المنظمات 1982زو إسرائيل للبنان في العام وبعد غ     

الفلسطينية، قامت المملكة بدعم الفلسطينيين عسكريا عن طريق مدهم بالذخائر 

  .والأسلحة

م قاد الملك فهد حملة تبرعات 1987وأثناء اندلاع الانتفاضة الفلسطينية في العام 

مليون ريال سعودي، وأسفرت 20ع بـلصالح الشعب الفلسطيني بدأها بنفسه وتبر

 مليون ريال خلال عامين من انطلاقها، هذا بالإضافة إلى 115الحملة آنذاك عن جمع 

قصى ، في انتفاضة الأمنظمة التحرير الفلسطينية مباشرةالمبالغ الضخمة التي تدفع إلى   

االله  عبد، اقترحت المملكة عن طريق ولي عهدها الأمير م1999التي اندلعت في العام 

العزيز في مؤتمر القمة في القاهرة إنشاء صندوق الأقصى بمبلغ  بن عبد

لتمويل المشروعات التي تحافظ على الهوية العربية  )دولار 800.000.000(

والإسلامية للقدس، وصندوق آخر للإنفاق على أسر الشهداء الفلسطينيين ويخصص له 

نذاك أنها ستتكفل بدفع ربع المبلغ وأعلنت المملكة آ)  دولار200.000.000(مبلغ 

المخصص للصندوقين، بالإضافة إلى إيوائها للجرحى، وتبرعها بسيارات الإسعاف 

   ).257، ص 2001وزارة الإعلام، . ( الحديثة

وقد صرح خادم الحرمين الشريفين بعد طرح مبادرة والعدوان الإسرائيلي على 

لأنباء أن الخيار الوحيد عن السلام م، تصريح رسمي لوكالات ا1982لبنان في العام 

إن لجوء العرب والمسلمين إلى الجهاد هو الرد " العادل والشامل هو الحرب، حيث قال

أننا لن نرتاح ولن نهدأ إلا عندما تتحرر ... الوحيد على العدوان الغاشم الإسرائيلي 
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ودية على الأرض العربية ونضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة وهذا وعد تقطعه السع

     ). 244، ص 1993العتيبي، ". (نفسها أمام العرب والمسلمين

وقد انعكس ذلك الدعم في كل مجالات العمل الأخرى فقد كان للملكة السعودية 

آنذاك ولجلالته شخصيا دور واضح المعالم في تسوية الخلافات بين القيادة الفلسطينية 

سطينيين والعرب ثمنا باهظا تمثل في وبين سوريا ولبنان والأردن، والتي كلفت الفل

  .إمعان العدو الإسرائيلي في التعنت والتنصل من كافة القرارات الدولية

م إدراج الآثار الإسلامية 1981ونتيجة لجهود عربية وسعودية مكثفة تم في عام 

وخاصة قبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس في قائمة التراث العالمي المعرض 

قائمة تشرف اللجنة الدولية للتراث العالمي التابعة لمنظمة اليونسكو، كما للخطر، وهي 

رارات من تم بفعل الضغوطات العربية وعلى رأسها الضغوطات السعودية صدور ق

، والمجلس التنفيذي للمنظمة تدعو مدير عام اليونسكو إلى إرسال المؤتمر العام لليونسكو

ع الإجراءات اللازمة التي تضمن حمايتها من خبراء لدراسة حالة هذه المقدسات، ووض

الاعتداءات الصهيونية، وتكفل ترميمها ،وصيانتها تلافيا لأي ضرر قد يحدث لها، ومن 

م بمبلغ نصف مليون دولار 1987هذا المنطلق تبرع الملك فهد في تشرين الأول 

 عام لصون التراث الإسلامي في المدينة، ومن ثم استجابته الفورية لنداء مدير

اليونيسكو؛ لترميم المسجد الأقصى، وقبة الصخرة، ومسجد عمر بن الخطاب في 

القدس، بالإضافة لدفع ما يزيد عن مليوني دولار لانجاز الدراسات والمشاريع الأولية 

  ).44 -43، ص 2002مقبل، . (وإعداد الكوادر الفلسطينية لإعادة الترميم

، ومخففا من رب، مقرباً لوجهات النظرأمام الغوكان نصيرا للقضية الفلسطينية 

حدة العداء للفلسطينيين ومصححاً للمفاهيم المغلوطة عن الحق الفلسطيني وكان داعماً 

لدول المواجهة حتى تصمد في المعركة أمام التهديدات الإسرائيلية، وعندما أعلن 

ين الثاني من  تشر15المجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر إقامة الدولة الفلسطينية في 

م، كانت السعودية في عهد الملك فهد من أوائل الدول التي اعترفت بها، بل 1988العام 
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وافتتحت أول سفارة لفلسطين في الرياض ومنحت لها أرضا تقيم عليها مبنى السفارة 

  ).2005مجلي،  . (كهدية من الشعب السعودي

ملكة بناء على توجيهات وبعد اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الأولى التزمت الم

جلالته بتقديم دعم شهري للانتفاضة بواقع ستة ملايين وعشرين ألف دولار شهريا، كما 

، ص 2001ديب، . (من رواتب السعوديين دعما لأسر شهداء فلسطين % 5تم اقتطاع 

مدى ارتباط المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا  كل هذا يظهر). 30

طينية ودورهم في دعم وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني، والجدير بالذكر بالقضية الفلس

أن الانتفاضة الفلسطينية الأولى وصمود الشعب الفلسطيني في مواجهة آلة القتل 

 خاصة إسرائيلوالتعنت الإسرائيليين كان لها آثر واضح وسبب مهم في الضغط على 

ينية لقبول الشروع في مفاوضات بعد الخسائر التي تكبدتها جراء الانتفاضة الفلسط

م، ولم يكن هذا الأمر ليتحقق لولا الدعم العربي 1991السلام لاحقا في مدريد قي العام 

والإسلامي للانتفاضة، وعلى رأسه الدعم السعودي المالي والسياسي للفلسطينيين على 

طينيين في المستويين الشعبي والدولي الذي أدى للاعتراف بمنظمة التحرير لتمثل الفلس

    . المفاوضات

وتعتبر مشاركة المملكة العربية السعودية في مؤتمر مدريد من أبرز مظاهر   

الدعم السياسي للقضية الفلسطينية، فقد اضطلعت المملكة بدور مهم وبارز في دعم 

عملية السلام في الشرق الأوسط منذ انطلاقتها، وما نتج عنها من اتفاقيات، واعتبرتها 

لية مهمة يمكن الاستفادة منها في تأمين الحقوق العربية والفلسطينية وفقاً المملكة آ

، ومبدأ 338 و 242لقرارات الشرعية الدولية خصوصاً قراري مجلس الأمن رقم 

 المملكة في مؤتمر مدريد، وفي جميع فرق العمل ةالأرض مقابل السلام، فإن مشارك

لاجئين، المياه، الرقابة على التسلّح والأمن ال: المنبثقة عن المحادثات المتعددة الأطراف

الإقليمي، البيئة، التنمية الاقتصادية، دعمت دول المواجهة العربية في مفاوضاتها الثنائية 

مع إسرائيل لمساعدتها في الوصول إلى حل عادل وفق قرارات الشرعية الدولية وبما 

  .يكفل عودة الحقوق العربية والإسلامية
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لملك فهد بن عبد العزيز وعرفانا للدور الذي قام به في خدمة وتقديرا لجهود ا

القضية الفلسطينية، قام الرئيس الفلسطيني آنذاك ياسر عرفات بتقليد الملك فهد ارفع 

.  هـ1418 صفر 12م الموافق 1998وسام فلسطيني، وهو نجمة فلسطين في العام 

  ).265، ص 2002بن نورة، (

الاقتصادي السعودي للشعب الفلسطيني ومنظمة ، لا يسهل إحصاء الدعم حقيقة

فالمساعدات المباشرة تتعدى ملياري دولار، . التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية

 سيارة إسعاف خلال الانتفاضة 20بالإضافة إلى المساعدات غير المباشرة، مثل 

لمقدسات الأخيرة، تمويل ترميم قبة الصخرة والمسجد الأقصى، تمويل صيانة وترميم ا

والآثار الإسلامية في سائر أنحاء فلسطين، شق وبناء مشاريع البنى التحتية في البلدات 

م، تمويل 2005 مليون دولار في العام 72الفلسطينية بعد الانسحاب الإسرائيلي بقيمة 

م، التبرع بمبلغ 2001 ملايين دولار في العام 10تدريب وتأهيل الشرطة الفلسطينية بـ 

دولار للحفاظ على الهوية العربية لمدينة القدس، إرسال طائرة إسعاف لنقل  مليون 200

 فلسطينيين من جرحى الانتفاضة الثانية لتلقي العلاج في مستشفيات المملكة، تبني 105

 يتيم فلسطيني، المساهمة في موازنة وكالة الغوث الدولية للاجئين الفلسطينيين 5605

ها، دفع ربع المخصصات التي أقرتها مؤتمرات القمة  مليون دولار منذ قيام140بقيمة 

، ص 2002وزارة الإعلام، . (  لدعم الانتفاضة، وغيرها كثير2000العربية منذ عام 

   ).148 -142ص

بالإضافة إلى ذلك فان هنالك عدة منح وقروض تقدمها السعودية للسلطة   

وتنفيذ البنك الإسلامي الفلسطينية من خلال صندوقي الأقصى والانتفاضة، وتحت إدارة 

 مليون دولار أمريكي 25م منح وقروض بقيمة 2002للتنمية ، فقد قدم البنك في العام 

للسلطة الفلسطينية وزعت على توفير الأدوية والمستلزمات الصحية لوزارة الصحة 

ارات الزراعية ، ولتقديم مساعدات فنية لوزطينية، ولتنمية المشاريع الصغيرةالفلس

؛ بهدف رفع كفاءة جهود تنمية الصادرات، وتمويل المشاركات  والتجارةوالصناعة

الفلسطينية في المعارض الدولية، بالإضافة إلى تبرعات تصل إلى ائتلاف الخير الذي 
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 ألف 200يقدم المساعدات مباشرة للشعب الفلسطيني وبرنامج سلة الغذاء الذي يوزع 

 مليون ونصف، 22بارك بتكلفة قدرها سلة غذائية رمضانية توزع في شهر رمضان الم

وتوزع هذه السلات بأمر من الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، بالإضافة لعدة 

 الأسرى،  برنامج مساعدة أسر الشهداء، وبرنامج مساعدة ذوي-:برامج أخرى منها

، ومشروع مساعدة معاقي الانتفاضة، ومساعدة الجرحى ومساعدة جرحى الانتفاضة

لذين تمت معالجتهم في مستشفيات المملكة، ومساعدة الجمعيات الخيرية ومساعدة ا

مقبل، . (المتضررين من إجراءات العدو، بالإضافة للمساعدات الطبية والعينية الأخرى

  ).119 – 105، ص 2002

 على الدعم المادي والسياسي فقط، بل للفلسطينيينولم يقتصر الدعم السعودي   

دعم المعنوي، فقد حرص الملك فهد على تكريم القيادات الفلسطينية  الإلىتعدى ذلك 

 هـ، منح 1422 ربيع الأول 8 م الموافق 2002لدعم صمودها وتقديرا لجهودها ففي 

ل الحسيني مسؤول خادم الحرمين الشريفين الملك فهد وسام الملك عبد العزيز لفيص

. ية الفلسطينية والدفاع عنها، وذلك لجهوده في خدمة القدس والقضملف القدس آنذاك

، أن الملك فهد يحفظ لكل ذي حق حقهويظهر هنا كيف ). 299، ص 2002بن نورة، (

ويقدر أصحاب الفضل والعمل، ويعطي الأفراد قدرهم، فهذا القائد هو حفيد المناضل 

الكبير عبد القادر الحسيني الذي أفنى حياته في الدفاع عن فلسطين حتى سقط شهيدا، 

 فيصل الحسيني قد تحمل السجن والاضطهاد الإسرائيلي في سبيل الدفاع عن وكذلك

القدس وفلسطين، وتكريم المسلمين لهؤلاء القادة يرفع معنوياتهم ويقوي عزيمتهم، 

      .ويدفعهم لتقديم المزيد من أجل الحفاظ على أوطانهم

اسي من والجدير بالذكر، أنه لولا تلك المساعدات والدعم الاقتصادي والسي  

المملكة العربية السعودية للشعب الفلسطيني، لما استطاع هذا الشعب العظيم أن يصمد 

في وجه قوات الاحتلال على الأرض، خاصة في ظل أوضاعه الاقتصادية الصعبة 

، ويعزز صموده  لهذا الدعم ليعيد التقاط أنفاسهوالحصار المفروض عليه، فهو يحتاج
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نى متطلبات الحياة له، خاصة في ظل تزايد الهجمات في وجه الاحتلال، ولتوفير أد

         . الإسرائيلية الهمجية عليه

ولقد حظيت المقدسات والآثار الإسلامية في فلسطين باهتمام الملك فهد وحكومة        

المملكة العربية السعودية ضمن اهتمامها الشامل بالقضية الفلسطينية، فشاركت المملكة 

اية وصون الآثار والمقدسات الإسلامية في فلسطين بمليارات في جهود اليونسكو لحم

  ).120 - 92، ص 2001الشدي، ( .الدولارات منذ توليه للحكم وحتى وفاته

وتعدى دعم الملك فهد ذلك حتى وصل إلى الشؤون التعليمية، لقناعة الملك أن   

عب الفلسطيني العلم سيؤدي للحفاظ على القضية الفلسطينية، فتعليم وتثقيف أبناء الش

سيجعلهم يحيطون بكل ما حولهم من ظروف ويقوي مواقفهم والمطالبة بحقوقهم، قد 

اصدر الملك فهد أمرا بقبول الشباب الفلسطينيين في الجامعات السعودية ومعاملتهم كما 

  ).148، ص 2002وزارة الإعلام، . ( يعامل الطلبة السعوديون

سين مؤسس حركة حماس بهذا الدعم وفي هذا السياق، أشاد الشيخ احمد يا   

السعودي ،مؤكدا أن موقف المملكة في كل العهود وخاصة في عهد الملك فهد من 

القضية الفلسطينية موقف عقائدي إسلامي، وإن حكومة خادم الحرمين الشريفين تقف 

دائما إلى جانب الشعب الفلسطيني، وتقدم له الدعم سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، معتبرا 

أنها أول من   ، دينة القدس والمقدسات وبخاصةأن للسعودية دورا كبيرا وفاعلا تجاه م

، وأول من تبرع مة العربي الذي انعقد في القاهرةاقترح وضع صندوق للقدس مؤتمر الق

على ذلك "بمبالغ كبيرة لتثبيت الشعب الفلسطيني ولتثبيت الهوية الإسلامية في القدس 

م السياسي يبقى كلاما يطير في الهواء، ولكن الوضع المادي استطيع أن أقول أن الكلا

الصحيح عندما تثبت الشعب على أرضه، ووطنه، وتدعمه بالمال، وتدعمه بالسياسة، 

فهذا يعني أننا اتخذنا الخطوات العملية ويكفي أن المملكة هي السباقة في دعم صندوق   

م جدا في المعركة مع العدو القدس، وفي دعم انتفاضة الشعب الفلسطيني، وهذا مه

  ). 88 – 87، ص 2002المقبل، ". (الصهيوني
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خلاصة القول، إن دعم المملكة العربية السعودية للقضية الفلسطينية وللشعب 

الفلسطيني في عهد الملك فهد، فاق أي دعم من أي طرف وفي أية مرحلة من مراحل 

ما عددنا مواقفه النبيلة المشرفة فلن هذه القضية، حقا، قد تفانى جلالته في هذا الدعم ومه

  . نوفي هذا الرجل حقه
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  الفصل الرابع

  الملك عبد االله بن عبد العزيز والقضية الفلسطينية

   

 في كنف والده الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل    كان لنشأة الملك عبد االله        

، فقد  تكوين وصقل شخصيتهيسعود مؤسس الدولة السعودية الثالثة، الأثر الواضح ف

أفاد الملك عبد االله بن عبد العزيز من مدرسة والده وتجاربه في مجالات الحكم 

القائمة ، والسياسة والإدارة والقيادة، فسار على نهجه في رسم السياسة الخارجية للمملكة

  .على ركيزتي العروبة والإسلام

 -خادم الحرمين الشريفين-الأمر الذي اكسبه دور ريادي فاعل، تمثل في جهود   

ودعمه المستمر تجاه مختلف القضايا العربية والإسلامية وسعيه الحثيث في لم الشمل 

العربي ومبادراته في التوفيق والمصالحة بين الفرقاء وتقريب وجهات النظر؛ لإزالة كل 

مه أسباب الخلاف وإعادة المياه إلى مجاريها، بالإضافة لدوره البارز والفاعل في دع

للقضية الفلسطينية، ودعوته الدائمة ومطالبته للمجتمع الدولي للالتزام بقرارات الشرعية 

؛ لأبناء الشعب الفلسطيني في وقف الاحتلال ة من أجل تحقيق المطالب المشروعةالدولي

والتوسع في بناء المستوطنات الإسرائيلية وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس 

  . الشريف

دراسة سياسة ودور الملك عبد االله بن عبد العزيز في دعم إلى  هذا الفصل ينقسم

القضية الفلسطينية في مختلف مراحل توليه السلطة، منذ توليه ولاية العهد في العام 

م 2005م، ومن ثم توليه لسلطاته الدستورية ملكا في العام 2005م حتى العام 1982

  . م2009وحتى العام الحالي 

ك عبد االله بن عبد العزيز أهم الحقب أو الفترات الزمنية تأثيرا وحسما واكب المل  

م، وقيام 1982في القضية الفلسطينية، منذ حرب لبنان واجتياح بيروت في العام 

م مرورا بإعلان الدولة الفلسطينية في العام 1987الانتفاضة الفلسطينية في العام 

م، والتوصل إلى 1991د في العام م في الجزائر، ومحادثات السلام في مدري1988
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م، وقيام السلطة الفلسطينية وعودتها إلى غزة في العام 1993اتفاق أوسلو في العام 

م، وما تلا ذلك من انتكاسات وتعثر في عملية التسوية السياسية في الشرق 1994

  .الأوسط لأسباب كثيرة من أبرزها جنوح إسرائيل نحو حزب اليمين المتطرف

م تعثر عملية السلام 2000اب اشتعال انتفاضة الأقصى عام كان من أسب

، التي واجهته إسرائيل بوحشية وانتهاك للمقدسات من قبل إسرائيلوحصار وقمع 

م، 2001 أيلول في العام 11منقطعة النظير بحجة محاربة الإرهاب خاصة بعد أحداث 

لعهد أن يطرح المبادرة مما دفع بجلالة الملك عبد االله بن عبد العزيز أثناء ولايته ل

 في مؤتمر القمة – التي تم الموافقة عليها بإجماع الدول العربية -العربية للسلام 

 الشعب الفلسطيني، واسترداد م، من اجل حقن دماء2002العربية في بيروت في العام 

 وفي مقابل ذلك اعتراف الدول العربية ،، وحقوقه وفقا لقرارات الشرعية الدوليةأرضه

رائيل، وإحلال السلام معها، لكن جوبهت هذه المبادرة بالتعنت والرفض الإسرائيلي بإس

لها، وما تبع ذلك من انشقاق في الصف الفلسطيني مما أدى إلى إجهاض الجهود العربية 

عامة والسعودية خاصة؛ وقد خرج جلالته بهذه المبادرة لإحراج إسرائيل أمام المجتمع 

ستعمارية وعدم رغبتها في السلام، ثم جهود جلالته لإحلال الدولي، وكشف نواياها الا

م، 2007في العام ) حماس(و) فتح(المصالحة بين الأخوة الفلسطينيين من حركتي 

م، وما مارسته 2008بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في كانون الأول في العام 

  .إسرائيل من حصار وقتل وتدمير للشعب الفلسطيني

 العربية إلى زيادة الشق - الفلسطينية، والعربية –لافات الفلسطينية فقد أدت الخ

في الصف العربي والفلسطيني، والمزايدات والمهاترات بين الطرفين، مما أدى إلى 

ضياع الحقوق العربية وعدم الاستفادة من القوة والموارد التي يمتلكها العرب؛ لمواجهة 

 صفهم، وانقسامهم لمحاور كل منها يزايد على العدوان الصهيوني نتيجة لتمزقهم وتفرق

  .الآخر، ويتهمه بالخيانة



 
 

 72

إن اقتراب الملك عبداالله من القضية الفلسطينية ودرايته الواعية بكل أطراف 

الصراع جعله من أقدر الزعماء والقادة على التعامل مع جميع الأطراف الفلسطينية 

  .معاناة الشعب الفلسطيني واسترداد حقوقهوالإقليمية والدولية لحلها رغبة منه في إنهاء 

  

 –م 1982(الأمير عبد االله بن عبد العزيز وليا للعهد والقضية الفلسطينية  1.4

  ):م2005

 منها ،يمكن التعرف على فكر قائد أي أمة وسياسته من خلال مواقف متعددة  

تنفيذها التي متابعة القرارات التي يتخذها في مختلف القضايا وتوقيتها فضلا عن آلية 

عبر الاطلاع على   كما يمكن التعرف على فكره وسياسته،يوجه بها القائد أحيانا

ا الخطابات التي يلقيها القائد في المناسبات المختلفة، ومن ثم تحليل مضمونها، وقراءته

، والخروج بصورة قريبة من الفكر السياسي الذي في سياق الأحداث التي قيلت فيه

وانطلاقا من منهج تحليل المضمون يخرج قارئ خطابات خادم الحرمين يعتنقه القائد، 

الشريفين الملك عبد االله بن عبد العزيز بعدد من النتائج تتمركز حول الفكر السياسي 

.  سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي،الذي يتمتع به الملك والسياسة التي ينتهجها

لك عبد االله يتمتع بفكر سياسي متأثر إلى حد ويصل المتابع لهذه الخطابات إلى أن الم

 وخاصة فيما يتعلق بمفاهيم مهمة في وقتنا الحاضر الوسطية ،كبير بالمبادئ الإسلامية

 فجلالته حريص كل الحرص على توثيق علاقات الأخوة ،والانفتاح والحوار مع الآخر

ية على حساب القضايا  وعلى ألا تكون علاقات المملكة الدول،بالدول العربية والإسلامية

  ). 16 ص ،2007 ،العمري والزعبي. (الإسلامية العادلة

م، أكد جلالته الدعم 1982فمنذ تولى الأمير عبد االله ولاية العهد في العام 

أن "... م1982السعودي للقضية الفلسطينية، فقال في كلمته بمناسبة عيد الفطر عام 

اء بين العرب والمسلمين، وبين كل مؤمن فلسطين بقدسها الشريف نقطة المنطلق واللق

وأن المنطقة لن تعرف قرارا ولا استقرارا ما لم يعترف العدو قبل . باالله عز وجل

  ).118، ص 2001مصطفى، (  ".الصديق بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني
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ومن خلال هذه البداية وهذا التأكيد، يظهر جليا للعيان مدى أهمية القضية 

االله بن عبد العزيز في تلك الفترة بشكل  لدى المملكة بشكل عام وللأمير عبدالفلسطينية 

خاص، فقد حمل هم القضية الفلسطينية وشعبها ومعاناته منذ توليه لمقاليد السلطة 

  .م1982بوصفه ولياً للعهد في العام 

االله بمتابعة كافة تفاصيل القضية الفلسطينية  ومنذ ذلك الوقت استمر الأمير عبد

لى مختلف مراحلها، ودعمها بكافة السبل السياسية والاقتصادية والاجتماعية لتعزيز ع

ثبات وصمود الشعب الفلسطيني، في مواجهة آلة القتل الإسرائيلية، بل كان أكثر القادة 

العرب فهما وقربا من الأحداث على الساحة الفلسطينية، ومن مظاهر تأكيد ذلك خطاباته 

ربية التي تشهد له بالإحساس العالي والمسئولية تجاه الشعب في مؤتمرات القمة الع

الفلسطيني، وفي عهده تحولت السياسة الخارجية السعودية من مرحلة الدعم والمؤازرة 

والتأييد، إلى مرحلة التحرك في المحافل الدولية والإقليمية للبحث عن تسوية سياسية 

  .وق الشعب الفلسطيني وحل قضيته الإسرائيلي لاستعادة حق-عادلة للصراع العربي 

ولم يخشَ الأمير عبد االله في قول الحق لومة لائم، ولم يكن دبلوماسيا؛ بمعنى أنه   

خريين، بل كان واضحا لم يحاول تجميل الحقائق وتزيين الكلمات، من أجل إرضاء الأ

بريطانيا ؛ وقد برز ذلك في كلمة ألقاها في حفل لبلدية لندن أثناء زيارته لصريحا جريئا

م أثناء الانتفاضة الفلسطينية 1988 في العام - أحد الداعمين والمؤيدين لإسرائيل –

منذ سبعة شهور وأطفال الشعب الفلسطيني وشيوخه " الأولى، وبحضور الأمير تشارلز 

ونساؤه ورجاله يتصدون بالحجارة لرصاص الجيش الإسرائيلي وغاراته، أنهم يناضلون 

وقد كنا نأمل أن الانفراج النفسي الذي خيم ... قهم المشروعة في سبيل استعادة حقو

 نحو التحالف والتاريخ، لا نحو اعتراض مجراه، لاعتقادنا إسرائيلعلى المنطقة سيدفع 

دار ( ".بان من يرفض رؤية الحاضر بعيون المستقبل لن ينجو من كوارث الماضي

  ).182 – 181، ص 1999الموسوعة العربية للنشر، 

سموه من أشد الداعين للوحدة العربية من أجل حل القضية الفلسطينية وردع وكان 

إسرائيل، فكان لسموه يقين راسخ بأن سبب ضعف العرب هو خلافاتهم، وليس قوة 
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إننا نعلم " م، قالاً 1986إسرائيل، قد صرح سموه في خطاب له في عيد الأضحى عام 

 من أصدقائها، بل تستمدها من خلافاتنا بأن إسرائيل لا تستمد قواها من ذاتها ولا حتى

  ). 380، ص 2003آل جربا، ". (الدموية المتفجرة بأفجع المآسي

م 1994 ففي مؤتمر القمة الإسلامية السابع الذي انعقد في الدار البيضاء عام            

إلى القمة رؤية المملكة ) عبد االله بن عبد العزيز(استعرض صاحب السمو الملكي الأمير

 وأكد سموه أن ،بية السعودية تجاه المخاطر والتحديات التي تواجه أمتنا الإسلاميةالعر

 الإسرائيلي إلى جانب كونها قضية المسلمين -قضية القدس تمثل جوهر النزاع العربي

الإسرائيلي -حيث إن قضية القدس الشريف تمثل جوهر النزاع العربي: " وقال،الأولى

 فليس من الممكن أو المعقول قيام سلام شامل ، الأولىإلى جانب كونها قضية المسلمين

اللجنة السعودية ". (ودائم في الشرق الأوسط دون التوصل إلى حل عادل لهذه القضية

   ). 26 ص،2001 ،لدعم انتفاضة القدس

وقد أكد سموه أنه مع السلام، لكن ليس أي سلام بل السلام العادل الذي يرد    

 سموه أثناء زيارته لجمهورية مصر العربية إبان عقد الحقوق لأصحابها، فقد صرح

لا سلام مع التجاوزات : م، قائلا1996 حزيران من العام 21مؤتمر القمة العربي في 

  ).158، ص 2004دارة الملك عبد العزيز، . (على الحقوق المشروعة

وعرفانا للدور الكبير الذي قام به الأمير عبد االله لنصرة ومؤازرة القضية 

فلسطينية، وتأكيدا لعمق روابط المحبة، قلد الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات آنذاك ال

دار . (م1997سموه وسام نجمة القدس لدى زيارة عرفات للملكة في حزيران 

       ). 153، ص 1999الموسوعة العربية للنشر والتوزيع، 

خارجية والجدير بالذكر أن المملكة السعودية تحولت أثناء قيادته للسياسة ال

 وليس فقط الدعم، وربما ،السعودية إلى سياسة تبحث عن الحل لقضية الشرق الأوسط

م، بعد جولة 2002تكون هذه الأمور هي التي دفعته ليطرح مبادرته فيما بعد في العام 

فرنسا، الولايات المتحدة (م، شملت كل من 1998عالمية للأمير عبداالله في أواخر العام 

ة الصين الشعبية، اليابان، جمهورية كوريا الجنوبية، جمهورية الأمريكية، جمهوري
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ر قد أراد من ، وربما يكون الأمي)للتعارف والتفاهم(، وأطلق عليها جولةً )الباكستان 

، ويفهم ما يدور في تلك الدول الكبرى، ليطلق مبادرته على أسس هذه الجولة أن يعرف

  .سليمة وواضحة

 البازعي وآخرون،: (؛ وهيسلام في الشرق الأوسط تتعلق بالولكن هنالك أموراً

   ):156 –155، ص 1999

 إن المملكة العربية السعودية لم تتردد في أي يوم حول إظهار موقفها الايجابي :أولا  

تجاه عملية السلام من حيث كونها مشروعا من شأنه أن يضمن للمنطقة الأمن 

م المقصود هو السلام المنصف الذي ولكن يجب أن يكون السلا. والاستقرار المطلوبين

 وحقهم ، بما في ذلك حقهم في القدس الشريف،يكفل للفلسطينيين والعرب حقوقهم الكاملة

 في ،وقد ظل هذا الموقف مبدأً ثابتاً في السياسة السعودية. في قيام الدولة الفلسطينية

 التي ،لإيذاء بل أنواع ا، على الرغم من كل أنواع العنت،جميع تحركاتها الخارجية

  .تكفلت بها بعض أجهزة الإعلام المتربصة وفي مقدمتها أجهزة الإعلام في أمريكا

، حيث ي العهد، كانت تمر بأسوأ مراحلها أثناء جولة سمو ول، إن عملية السلام:ثانيا

،  المنطقة ويضعها فوق أتونَ الحرب ربما شغلالذياتسمت بالجمود التام والانهيار 

صهيوني الذي يجسده بلا مواربة رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك نتيجة التعنت ال

  .والحالي نتنياهو

، التي ظلت تبدي انحيازا ملية السلام هو الولايات المتحدة إن الراعي الرئيسي لع:ثالثا

واضحا وصريحا للجانب الإسرائيلي على حساب الجانب العربي صاحب الحق، على 

 من تجاوب، ومن حماسة نحو كل ما من شأنه تفعيل الرغم مما ظل يبديه هذا الجانب

عملية السلام في كل أفكارها والياتها التي تم الاتفاق عليها في عدد من اللقاءات 

  . والاحتفالات، ابتداء من مدريد وانتهاء بأوسلو وما بينهما وما بعدهما

سبق م طلب الرئيس الأمريكي الأ1998 أنه أثناء الزيارة في العام ،ومما يذكر

استغلال نفوذه لدى رئيس السلطة الفلسطينية ) عبد االله(من سمو الأمير ) بيل كلينتون(

لإقناعه بإظهار مرونة إضافية، والقبول ببعض التعديلات ) ياسر عرفات(  الراحل 
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باستغراب، قائلا ) عبد االله(الأمريكية والإسرائيلية لاستئناف المفاوضات، فرد الأمير 

الضغط على ، و)نتنياهو(  لقد جئتكم لأطلب منكم التدخل لدى"للرئيس الأمريكي 

البازعي ". ()عرفات(تطلب مني الآن الضغط على وأنت  ،إسرائيل لتعديل موقفها

تبين من ذلك متابعة الملك عبد االله الحثيثة لمفاوضات . )157، ص 1999وآخرون،

 بنجاحها ودوره في عرفات مع نتنياهو خطوة بخطوة ومعرفته بأدق تفاصيلها واهتمامه

دعم صلابة الموقف الفلسطيني، وانه أتى لأمريكا للضغط عليها لتضغط هي بدورها 

  .على إسرائيل لحل الصراع

لم يكن في ذلك الوقت مهتماً فقط بالقضية الفلسطينية، ) عبد االله(كما أن الأمير 

كافة قضاياها ودعم الشعب الفلسطيني فقط، بل امتد اهتمامه لكافة الدول العربية في 

وحاجاتها ومتطلباتها، ففي زيارة لسموه للجمهورية العربية السورية في حزيران من 

تضامن المملكة ) حافظ الأسد(م، وأكد خلال لقائه للرئيس السوري الراحل 1999العام 

. م1967 مع حق سوريا في استعادة أراضيها المحتلة منذ العام – ملكا وقيادة وشعبا –

فسموه منذ توليه لولاية العهد، وهو يسعى لتحقيق ). 188، ص 2002الكثيري، (

التضامن مع كافة الدول العربية لاستعادة الحقوق العربية كافة بغض النظر عن 

  .التوجهات التي ينتهجها القادة العرب

م، أعلن 2000وردا على أحداث انتفاضة الأقصى التي انطلقت في العام 

عن نصرة الشعب الفلسطيني في القمة العربية الطارئة ) يزعبد االله بن عبد العز(الأمير

م والتي أطلق 2000 تشرين الأول 22 - 21التي عقدت في القاهرة في الفترة من 

أن الظروف التي ) عبد االله بن عبد العزيز(؛ حيث أكد الأمير )قمة الأقصى(عليها اسم 

باحتمالات التفجير  التي تهددتمر بها الأمة العربية تحمل في طياتها الكثير من النذر 

الخيار أمامنا هو خيار صعب  إن: (وقال .والانزلاق في دوامة العنف وعدم الاستقرار

إنه .. وحقوقنا المشروعة ودقيق، وهو خيار الوقوف بثبات وصمود متمسكين بمبادئنا

إنه خيار  …عسكرية خيار الذي يرفض الرضوخ؛ لأي ضغوط سياسية كانت أو

  .في العملالاستقلالية 
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الموقف الذي يجب الخروج به من  جوانب) عبد االله بن عبد العزيز(وحدد الأمير  

الدعم المعنوي  المؤتمر، وهي ألا تنحصر مناصرة الشعب الفلسطيني في إطار

ولقد اقترح الأمير عبد االله بن . والسياسي، بل يجب أن تكون المساندة لهم بكل الوسائل

بمبلغ ) صندوق انتفاضة القدس(إنشاء صندوق يحمل اسم   في هذه القمةعبد العزيز

م، ويخصص للإنفاق على أسر 2000مالي قدره مائتى مليون دولار في تشرين الأول 

كما  الشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا في الانتفاضة وتهيئة السبل لرعاية وتعليم أبنائهم،

له ثمانمائة مليون اقترح سموه إنشاء صندوق يحمل اسم صندوق الأقصى يخصص 

لتمويل مشاريع تحافظ على الهوية العربية والإسلامية للقدس، والحيلولة دون  دولار

باسم  وقد أعلن، تمكين الفلسطينيين من الفكاك من التبعية للاقتصاد الإسرائيليلطمسها و

ستسهم  خادم الحرمين الشريفين وباسم الشعب السعودي بأن المملكة العربية السعودية

بع المبلغ المخصص لهذين الصندوقين، كما أعلن أن شعب المملكة، وفي مقدمتهم بر

. من اسر الشهداء والجرحىخادم الحرمين الشريفين سيتكفل بدعم ألف أسرة فلسطينية 

  ).م 2000 / 10/ 22صحيفة الشرق الأوسط، ( 

  التي وقفت بكل صلابة-وفي موقف ليس بغريب على المملكة العربية السعودية 

في مواجهة المؤامرات الصهيونية ضد مدينة القدس ومقدساتها، ومحاولات طمس 

الإسلامي، واغتصاب أرضها وتهجير أهلها وصولاً إلى إحداث تغيير ديمغرافي  تاريخها

 في المدينة لسلخها عن العرب والتمهيد لاستحواذ اليهود عليها يرجح الكفة اليهودية

أكد الأمير عبد االله بن عبد العزيز في  أرض فلسطين للتأكيد على حقهم في الإقامة على

القمة ذاتها أن القدس الشرقية قضية عربية غير قابلة للتنازل والمساومة، ولا يمكن بأي 

حال من الأحوال التخلي عنها ونعتبرها جزءاً لا يتجزأ من الأراضي العربية المحتلة 

ن المسؤولية في الحفاظ على الأمن ذات الصلة، وأ التي تسري عليها قرارات مجلس

علينا جميعاً، وليس هناك من أمل للاضطلاع بهذا  القدس وتحرير الأراضي المحتلة تقع

الخلافات ونقف في وجه من يحاول أن يضعف  الدور ما لم نقف صفاً واحداً ونتجاوز

  ).م2000 / 10 / 22، صحيفة الرياض السعودية.(تضامننا وينشر بذور الفتنة بيننا
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، قات مع إسرائيل وإلغاء أي نوع منإلى التوقف عن إقامة أية علا أيضا دعاكما 

نشأت في ظل عملية السلام؛ التي استهانت إسرائيل بكل متطلباتها، وأكد  والصلات التي

استئناف لهذه العلاقات بإحراز إنجاز حقيقي ليس فقط على المسار  ضرورة ربط أي  

لعملية، وقد اختتمت القمة العربية بإقرار مقترح الفلسطيني بل على كافة مسارات هذه ا

السعودية في دعم الانتفاضة والحفاظ على الهوية العربية للقدس  المملكة العربية

  ).م2000 / 10 / 22صحيفة الرياض السعودية، (

الإسلامية التاسع الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة في  وفي مؤتمر القمة 

م، أكد الأمير عبد االله بن عبد العزيز أن 2000ين الثاني  تشر13 - 12الفترة من 

إلى حرب ضد الشعب الفلسطيني مستخدمة  إسرائيل ماضية في تحويل عملية السلام

 أيضا أن مصير مدينة القدس  القوة العسكرية لحصاره وقمعه داخل أرضه، وأكد

ين، وينتظر والزعماء العرب والمسلم والأراضي المحتلة أمانة في أعناق القادة

وأكد ضرورة قطع العلاقات  ،الأقوال الفلسطينيون أن يخرج هذا المؤتمر بالأفعال قبل

إلى القدس المحتلة، وتوفير كل وسائل الدعم  الدبلوماسية مع أي دولة تنقل سفارتها

وتهيئة المؤسسات المالية والاقتصادية لتمويل  للأخوة الفلسطينيين وتعبئة الإمكانات

العربية الإسلامية للقدس والحيلولة دون   هدفها الحفاظ على الهويةمشاريع يكون

  .طمسها

تربطها علاقات أو صلات بإسرائيل أن تتخذ  كما طلب من الدول الإسلامية التي

موقفاً يرتفع إلى مستوى التحدي الكبير المفروض علينا جميعاً من إسرائيل التي أدارت 

قعه من هذه الدول هو تقليص علاقاتها مع ظهرها لعملية السلام، وإن أقل ما نتو

تماماً وربط أي تعامل مستقبلي مع إسرائيل  إسرائيل إلى أدنى حد ممكن وتجميدها

 12/11مجلة كلية الملك خالد العسكرية،  (.بإحراز تقدم فعلي ملموس في عملية السلام

  ).18م، ص2000/

دة بمقرها في نيويورك في وفي قمة الألفية الثالثة التي نظمتها هيئة الأمم المتح

م، أعلن الأمير عبد االله بن عبد العزيز أن القدس الشريف 2000شهر أيلول من عام 
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م، وينطبق عليها قرار مجلس 1967المحتلة عام  جزء لا يتجزأ من الأراضي العربية

، وهو ما أكده خلال لقائه مع رؤساء الجمعيات العربية والإسلامية 242الأمن رقم 

مفكرين من أصل عربي في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أقر جلالته أن وكبار ال

واجب ومفروض على كل عربي،  القدس موضوع ليس فيه أخذ ولا عطاء، فهو شيء

 لأن القدس تاريخ وأصل، ،وكل مسلم، وكل إنسان فيه إنسانية لابد أن يكون مع القدس

  ).م 2000 / 9 / 15الشرق الأوسط، صحيفة  (.ولا يمكن التخلي عنها أبداً مهما كان

م، 2000 لعام 9 / 28   وفي أثناء انتفاضة الأقصى المباركة، والتي انطلقت في

اعتداءات وحشية من العدو الإسرائيلي أدت  وإزاء ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من

الجرحى من الأطفال والنساء والشيوخ،  إلى سقوط آلاف من الشهداء وعشرات الآلاف

 توجيهاته - طيب االله ثراه -) العزيز فهد بن عبد(ر خادم الحرمين الشريفين الملكأصد

والعريش لنقل خمسين من المصابين  بإرسال طائرات الإخلاء الطبي إلى مدينتي عمان

ي سعودي كذلك بإرسال فريق طب الفلسطينيين لعلاجهم في مستشفيات المملكة، وأمر

زة للمساهمة في علاج المصابين وتقديم ، وقطاع غمتخصص إلى الضفة الغربية

  .المساعدة الطبية لهم

الفلسطينية إلى مستشفيات المملكة  وقد وصل أكثر من مائة من جرحى الانتفاضة

 عبد االله بن عبد لأميرللعلاج على طائرات الإخلاء الطبي من العريش وعمان، وقام ا

 الملك عبد العزيز من الدرجة وسام  بتفقد الجرحى وقلدهم- ولي العهد آنذاك -العزيز 

  .البطولية الثالثة تقديراً لمواقفهم النضالية

التعازي الحارة من حكومة وشعب المملكة ) عبد االله بن عبد العزيز(وقدم الأمير 

إن ما تحملونه من جراح لا يعد إصابة بل وسام كريم حصلتم : "في شهداء القدس وقال

 عربية أريقت على أرض فلسطين هي سقيا عليه بشجاعتكم ونضالكم، فكل قطرة دم

وناشد كل إنسان سعودي  .لنبتة الكبرياء والمروءة وبطولة لن تنضب بحول االله وقوته

وعربي ومسلم ومحب للسلام والعدل على أرض المملكة العربية السعودية؛ أن يبادر 

 ،رع مادياًفي لحظته هذه بمساندة أشقائنا في فلسطين العروبة والإسلام؛ من خلال التب
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كما ". شعارا دعما لهم ولقضيتنا المشتركة  وهو أبسط ما يمكن أن يقدم عملاً لا قولاً أو 

والإرادة العربية ، أن الوطن العربي والإسلامي تمثله فلسطين في لحظاتها هذه" أضاف 

بلغ أ ولا ،المحتلة الإسلامية تنطق بكل وضوح في انتفاضة أشقائنا في الأراضي العربية

 أعظم من تعبير رافض ساخط أدواته حجر في كف طفل وصرخة من قبل امرأة ولا

 ولن ،النصر وصدور تستقبل حتفها بكل إيمان واقتدار وعزة سعياً إلى الفوز بالشهادة أو

عادلة   وقضية، ونحن أصحاب حق تاريخي شرعي،يضيع حق وراءه مطالب

 تعنيه عملية السلام أن يدرك  ولكل من،ولقد آن الأوان للطرف الإسرائيلي... مشروعة

يعنيه الأقصى بالنسبة لنا عرباً ومسلمين تاريخاً وانتماء ودلالة عقائدية لا مساومة  ما

   ) .2000/ 10/ 22صحيفة المدينة السعودية، ". ( حولها أو عليها 

والجدير بالذكر أن المبادرة العربية للسلام جاءت بعد مقال كتبه الكاتب الأمريكي 

م، والذي طالب فيه بموقف 2002في جريدة النيويورك تايمز شباط ) فريدمانتوماس (

كتب مقاله دون معرفة التوجهات ) فريدمان(عربي واضح المطالب بإزاء عملية السلام، 

، تلقى الأخير دعوة )فريدمان(السعودية لطرح المبادرة، وبعد مضي عدة أيام على مقال 

ى فريدمان الأفكار والمقترحات التي ينوي طرحها وطرح سموه عل) عبد االله(من الأمير 

الطريفي، . ( في القمة العربية ، وسمح سموه لفريدمان بنشر هذه الأفكار في مقاله القادم

     ). 141 – 140، ص 2006

 ولي) عبد االله(ولقد ثارت أزمة حول مشروع مبادرة السلام التي أطلقها الأمير   

الملفين الرئيسيين اللذين سيطرحان في قمة بيروت في العهد السعودي، والتي كانت أحد 

  . الخليجي- الكويتي- مع الملف العراقي2002 آذار 27

لقد خرج البيان الختامي للقمة يتضمن مبادرة للسلام مع إسرائيل التي تقوم على 

   ).491، ص 2007مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر، : (أساس

ل من الأراضي العربية المحتلة بما في ذلك الجولان السوري  انسحاب إسرائيل الكام-1

  . والأراضي التي مازالت محتلة في جنوب لبنان،م1967وحتى خط الرابع من يونيو 
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 لقرار    التوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين يتفق عليه وفقا-2

  .194الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 

فلسطينية مستقلة ذات سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ  قبول قيام دولة -3

م في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتكون عاصمتها القدس 1967الرابع من يونيو 

الشرقية، ووقف بناء المستوطنات الإسرائيلية، وعندئذ تقوم الدول العربية بما 

  :يلي

خول في اتفاقية سلام بينها وبين والد   الإسرائيلي منتهيا- اعتبار النزاع العربي-1

  .إسرائيل مع تحقيق الأمن لجميع دول المنطقة

 إنشاء علاقات طبيعية مع إسرائيل في إطار هذا السلام الشامل، وضمان رفض كل -2

  .أشكال التوطين الفلسطيني الذي يتنافى والوضع الخاص في البلدان العربية المضيفة

  . نبذ العنف-3

ن إسرائيل بإعادة النظر في سياستها وأن تجنح للسلم، معلنة أن ولقد طالب البيا     

السلام العادل هو خيارها الاستراتيجي أيضا، وتنطلق هذه المبادرة من مقترحات السلام 

م، كما 2002التي أعلنها ولى العهد السعودي الأمير عبد االله في منتصف شهر فبراير 

  .  الدولي لدعم هذه المبادرةأن البيان طالب المنظمات الدولية والمجتمع

 فيما مضى في الجهود    بارزا ويلزم هنا التنويه إلى أن السعودية لم تلعب دورا  

 الإسرائيلي، عدا مبادرة سابقة طرحها الملك فهد بن -المتعلقة بتسوية الصراع العربي 

فاس عبد العزيز رحمه االله، عاهل المملكة العربية السعودية السابق، في مؤتمر قمة 

إلا أن موقف المملكة من . م حينما كان وليا لعهد المملكة1981العربية في العام 

  قويا  عادة بدرجة مرتفعة من الوضوح، فالمملكة كانت داعما الصراع كان يتميز

 لحقهم في إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية،  للفلسطينيين ومؤيدا

من تلك الدولة المستقبلية،  ماكن الإسلامية المقدسة جزءاوأن يكون المسجد الأقصى والأ

وكان يغلب على موقف المملكة المنظور الديني في التعاطي مع أبعاد قضية الصراع 

 الإسرائيلي، وهو ما يتفق مع الركيزة الدينية أبرز ركائز شرعية النظام -الفلسطيني
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 الكعبة المشرفة والمسجد -السعودي، حيث هو القائم على خدمة الحرمين الشريفين 

ومن هنا كان تركيز موقف المملكة على ضرورة عودة الأماكن المقدسة إلى . النبوي

السيادة الفلسطينية وإحجامها عن الانخراط بشكل مباشر في جوانب التسوية السياسية 

  .الأخرى، بما قد يفرض عليها مساومات قد تتعارض مع الإطار العام لرؤيتها

تساءل عن أسباب التطور الجوهري في الموقف السعودي إزاء وهناك من ي  

رغم صعوبة تقديم إجابة قاطعة، . القضية والتدخل المباشر في جهود التسوية السلمية

، واهتمامه بحل القضية )عبد االله بن عبد العزيز(فإن أهم تلك الأسباب هي حنكة الملك 

ين، فيمكن ملاحظة ارتباط ذلك الفلسطينية بالطرق السلمية للتخفيف عن الفلسطيني

  )32، ص 2002عوني، : (بتطورين مهمين

 تفاقم مستويات العنف وانسداد سبل التسوية السلمية حتى صارت القضية :أولهما

 وليس تسوية الصراع سياسيا، فإذا كان العنف نتاجا ،المحورية هي وقف العنف

ه بدون إزالة تلك لاستمرار سياسات العدوان وآثارها، فمن غير المتصور وقف

 بل ترى في استمرار ،السياسيات وآثارها، وهو ما تربطه إسرائيل بوقف العنف

  . في حين أنها سبب وجوده،احتلالها والسياسات المرتبطة به ضمانا لعدم تكرار العنف

وقد سعت المبادرة إلى اختراق دائرة العنف من خلال الوصول إلى جذورها   

ليين حافزا يتمثل في هدفين رئيسيين هما الوجود الأمني الأساسية، فمنحت الإسرائي

السلمي والاندماج في العالم العربي من خلال علاقات تعاون واعتماد متبادل توفر 

وحددت شرطا لذلك ألا وهو . الضمان الحقيقي لاستمرار هذا الوجود الأمني والسلمي

 الذي الأمر ، وآثاره،عودة الحقوق العربية المشروعة وإزالة العدوان الإسرائيلي

  . السلمي في شعوب المنطقة  سيترتب عليه خلق بيئة جديدة تسمح بالتعايش 

 تزايد حدة الانتقادات الأمريكية للنظام السعودي، وبعض الأنظمة العربية :ثانيهما

الأخرى، فقد كانت المبادرة السعودية موضوعا لنقاش وجدال عربي سيطر على أروقة 

وال الشهر الذي سبق انعقاد القمة، ففي حين رفض الرئيس الليبي السياسة العربية ط

المبادرة، فقد تحفظت كل من سوريا ولبنان عليها عقب محادثات أجراها ) معمر القذافي(
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في بيروت في مطلع شهر آذار ) إميل لحود(واللبناني ) بشار الأسد(الرئيسان السوري 

 ،ق الفلسطينيين في مقاومة الاحتلالوقد دعت الدولتان إلى ضرورة تأكيد ح. م2002

وعلى الالتزام بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة في إطار أية تسوية مستقبلية، وربما 

 مليون فلسطيني قد تشردوا عقب قيام دولة إسرائيل 3.6يلزم هنا التنويه إلى أن نحو 

 أغلبهم في الأردن م واعتداءاتها المتوالية على الأراضي الفلسطينية، يتركز1948عام 

وفى المقابل فقد حازت المبادرة على دعم مصر والأردن والسلطة . ثم لبنان وسوريا

صراحة أن مصر تتعامل مع ) حسنى مبارك(الفلسطينية، وذكر الرئيس المصري 

 ولا ننظر إليها في إطار أي تنافس إقليمي أو ،المبادرة باعتبارها فرصة جديدة للسلام

  . العربية السعوديةعربي مع المملكة 

أعقب تلك المواقف المبدئية جهود دبلوماسية للتوفيق بين المواقف المتباينة حولها، 

حيث تمت عدة مباحثات لتعديل المبادرة لتلاقي استحسان جميع الدول العربية أولاها، 

، أمين عام الجامعة العربية لليبيا في مطلع )عمرو موسى(كانت زيارة قام بها السيد 

م، أقنع خلالها القيادة الليبية بضرورة المشاركة في القمة المزمع 2001 آذار شهر

أما ثانيتها فكانت زيارة الرئيس . عن أي دعاوى خاصة بالانسحاب عقدها والتخلي

م، 2001الأسبوع الأول من شهر آذار من العام   للسعودية خلال) بشار الأسد(السوري 

 نقاط المبادرة ومطالب سوريا بضرورة والتي أعرب فيها عن تحفظاته على بعض

تضمينها نصا عن الانسحاب الإسرائيلي من هضبة الجولان، وكذلك ضمانات واضحة 

وأخيرا، كان اجتماع وزراء الخارجية العرب في . لحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة

 م لوضع أول صياغة مكتوبة للمبادرة لعرضها على2001 آذار 10 و9القاهرة يومي 

القمة، وفى هذا الاجتماع طلبت سوريا أن تنص المبادرة صراحة على حق الفلسطينيين 

م، 1948في العودة إلى أراضيهم التي طردوا منها لإقامة دولة إسرائيل عليها عام 

، ووافقت السعودية على هذا 194تماشيا مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 

لبت وضع شروط للاعتراف العربي بإسرائيل من بينها المطلب السوري، أما ليبيا فط
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 / 10صحيفة الأهرام المصرية، .( حق اللاجئين في العودة وإزالة أسلحة الدمار الشامل

3 / 2001 .(   

وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن مصداقية الإعلان الذي صدر عن قمة              

 التي جاءت بناء على مقترحات ولى العهد –بيروت والمتمثل بالمبادرة العربية للسلام 

كرؤية عربية لتسوية تاريخية بعيدة ) عبد االله بن عبد العزيز(السعودي آنذاك الأمير 

 ترتبط بصمود الشعب الفلسطيني فوق أرضهم في – الإسرائيلي–المدى للصراع العربي

يلية، وإحباط مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وقدرته على تحجيم غطرسة القوة الإسرائ

  .أوهام شارون في تركيع الشعب الفلسطيني

وإذا كانت المبادرة العربية للسلام التي قدمتها القمة تستمد قيمتها من استنادها    

وتمتاز  )7، ص 2002حرب، : (إلى كفاح الشعب الفلسطيني الذي جاوز الستين عاما

  :تلك المبادرة بميزتين

ية سياسية شاملة، لحل وسط يتجاوز الجزيئات  أن المبادرة انطوت على رؤ:أولهما

ئيل وتحقيق السلام والتطبيع والتدابير المؤقتة، ويتلخص بوضوح في الاعتراف بإسرا

التي أقرها _ ، مقابل إقامة الدولة الفلسطينية والاعتراف بكافة الحقوق المشروعة معها

) االله بن عبد العزيزعبد ( للشعب الفلسطيني، ولذلك فإن مبادرة الملك -العالم كله 

جورج (، والجزئية مثل تقرير السيناتور)جورج تينت(تجاوزت التدابير الأمنية لخطة 

الحديث عن المراحل التي يجب أن تسبق  ، فضلا عن أنها تعالت على)ميتشل

مفاوضات الحل النهائي، والمماطلات حول الأيام السبعة أو العشرة من الهدوء قبل 

     .البدء في التفاوض

 إنها عبرت لأول مرة عن إجماع عربي كامل، إزاء قضية السلام مع إسرائيل :ثانيهما

  .بما في ذلك تبني دول مثل العراق وسوريا وليبيا للمبادرة

ولكن جاء الرد الإسرائيلي على المبادرة بعد أقل من أربع وعشرين ساعة، حيث 

 ،كت مقر الرئاسة الفلسطينيةقامت القوات الإسرائيلية باجتياح مدينة رام االله، وانته

           )30، ص 2007أبو طالب، .( وعزلت الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات
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 ،وتأتي أهمية المبادرة أنها أتت في وقت عصيب عان منه الشرق الأوسط كله

  ).6 ص ،2002 ،حرب:( ومن أبرز ملامحه

 التي دشنت أهم ،المتحدةم في الولايات 2001 سبتمبر 11أنها أول قمة بعد أحداث   -1

 أي ،الصراعات في النظام العالمي الجديد في بداية القرن الحادي والعشرين

 وفق الرؤية –الذي يتمثل أساسا " الإرهاب" و،الصراع بين الولايات المتحدة

  "!. التطرف الإسلامي" في قوى –الأمريكية 

فلسطينية في المواجهة مع أنها تزامنت مع أحداث دامية شهدتها حرب الاستقلال ال  -2

 في وجود واحدة من أكثر الإدارات الأمريكية ،أكثر الحكومات الإسرائيلية تطرفا

  . وتحيزا لإسرائيل،إحجاما عن التدخل في الصراع

 ، وبخاصة العراق،أنها قمة واجهت احتمالا جادا لتعرض إحدى الدول العربية  -3

كما "! لمحور الشر"ا بتهمة انتمائها لضربة عسكرية من الولايات المتحدة وحلفائه

  . ومحاولاتها امتلاك أسلحة للدمار الشامل،كانت تدعي الولايات المتحدة

والجدير بالذكر أن إسرائيل حاولت استغلال المبادرة لتحقيق التطبيع مع المملكة 

درة العربية السعودية دون مقابل أو ثمن، إذ حاول الكيان الإسرائيلي الالتفاف على المبا

 غير أن شارون ،)عبد االله(بإعلان أنها خطوة ايجابية واستعداد شارون لمقابلة الأمير 

وقد رفضت السعودية . م1967رفض مبدأ الانسحاب من كل الأرض المحتلة سنة 

 وقالت إن اختزال إسرائيل للمبادرة في شكل عقد لقاءات ثنائية ،العرض الإسرائيلي

ذكر أنها لاقت الترحيب والتأييد من الولايات المتحدة  وي،يكشف رفض إسرائيل للمبادرة

. الأمريكية والاتحاد الأوروبي، غير أنها اصطدمت بالرفض والتحفظ الإسرائيلي

   ).493 ص ،2003 ،صالح(

وقد لاقت المبادرة العربية ردود أفعال ايجابية من بعض المسؤولين الأمريكيين 

الخارجية  مساعد وزير) ريتشارد ميرفي ( الداعمين للسلام من بينهمينيوالإسرائيل

إن مبادرة الأمير عبد االله تعد الحدث الأكبر في الآونة "الأمريكي السابق حيث قال 

) يوسي بيلين(، وقول "الأخيرة والباعث على الأمل لكون الرؤية فيها للسلام قوية جدا 
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ي بالغة الأهمية، نرحب بمبادرة سمو ولي العهد، فه" وزير العدل الإسرائيلي السابق 

  ).101، ص 2008ابن الجيطاء، ". (ومفاجأة ايجابية وجيدة 

وفي سياق استمرار توالي ردود الأفعال الدولية والإسرائيلية على المبادرة حتى 

) ايفدور ليبرمان(الآن، نقلت مصادر إعلامية إسرائيلية عن وزير الخارجية الإسرائيلي 

 التي أقرت لمبادرة السلام العربيةلإسرائيلية بوصفه قوله في اجتماع لوزارة الخارجية ا

، "وصفة لتدمير إسرائيل"كونها تمثل " خطيرة جدا"، بأنها 2002في قمة بيروت 

الجزيرة نت، . ( ق العودة للاجئين الفلسطينيينموضحا أن أخطر ما في المبادرة هو ح

2009.(   

   

  ):م2009 –م 2005(الملك عبد االله بن عبد العزيز والقضية الفلسطينية  2.4

العزيز مقاليد الحكم في السعودية، قاد  االله بن عبد منذ تولي جلالة الملك عبد

 وطرح المبادرة وتبنى سياسة خارجية نشطة لحل القضية الفلسطينية، وإعادة تفعيل

م، لإحلال 2002العربية للسلام التي طرحت في القمة العربية في بيروت في العام 

  .السلام في الشرق الأوسط

ذلك في عدة مناسبات، ففي خطاب جلالته أمام ) عبد االله(وقد أكد جلالة الملك 

 1ى في مجلس الشورى في افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة الرابعة لمجلس الشور

إننا نرتبط بأشقائنا العرب بروابط اللسان والتاريخ "م، قال جلالته2006نيسان من العام 

والمصير، وسوف نحرص دوما على تبني قضاياهم العادلة مدافعين عن حقوقهم 

المشروعة خاصة حقوق أشقائنا الفلسطينيين آملين أن يتمكن العرب بالعزيمة الصادقة 

 إلى صبح الوفاق فلا عزة في العصر بلا قوة ولا قوة بلا من الخروج من ليل الفرقة

، وسوف يبقى موقفنا قائما دولية نتأثر ونؤثر بما يدور فيهاإننا جزء من الأسرة ال. وحدة

 مدركين أن رخاء العالم وحدة لا ،على الصداقة والتعاون مع الجميع ونشر السلام

  ).9، ص 2006مجلة الحرس الوطني، ". (تنقسم
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ن من خلال تحليل هذا الجزء البسيط من الخطاب أن نستخلص عدة أمور ويمك

 إن لهذا الخطاب أهمية كبرى خاصة إنه يأتي في بداية تولي خادم الحرمين -:أهمها

الشريفين للحكم، وأكد فيه الارتباط الوثيق للملكة العربية السعودية بأمتها العربية، وأنها 

ا في هذا الخطاب أيضا تأكيد على البداية ليست بمعزل عن آلامها وآمالها، كم

، فقول جلالته )عبد االله بن عبد العزيز(الديناميكية للدبلوماسية السعودية في عهد الملك 

أن المملكة جزء من الأسرة الدولية تؤثر وتتأثر بها، يظهر إصرار جلالته على الانتقال 

كة والديناميكية لتؤثر بالأحداث بالدبلوماسية السعودية إلى مرحلة جديدة قائمة على الحر

والظروف الجارية من حولها ولا تتأثر بها فقط، كما أن الخطاب يبين المنطلقات التي 

تقوم عليها الدبلوماسية السعودية تجاه القضية الفلسطينية ترجع إلى أسباب تاريخية 

وخ وجغرافية ودينية، لا تتغير بتغير الأشخاص ولا بمرور الزمن، وهي راسخة رس

  . الجبال، وهذا يدل على الارتباط الوثيق بالقضية الفلسطينية ومجرياتها

لقد اتسمت الدبلوماسية السعودية في عهد الملك عبد االله بن عبد العزيز بالديناميكية 

والتعامل الايجابي والعلني مع العديد من القضايا العربية والإقليمية، وهي سمة تختلف 

ابقة، حيث كانت هذه الدبلوماسية تفضل التحرك غير عما ميزها في السنوات الس

العلني، وتفضل النشاط من خلال اطر جماعية أو إقليمية، والابتعاد عن طرح مبادرات 

 بما في ذلك سنوات ولايته للعهد –الحل للازمات العربية، أما في عهد الملك عبد االله 

 فقد بدأت الدبلوماسية – فهد وإدارته لشؤون البلاد بوصفه نائبا للملك بعد مرض الملك

السعودية التحرك نحو إطلاق المبادرات لحل القضايا العربية وعلى رأسها القضية 

 الإسرائيلي في -الفلسطينية، وما طرحه الملك عبد االله من مبادرة لحل الصراع العربي

 أبو طالب،. (م فيما عرف بالمبادرة العربية للسلام، خير دليل على ذلك2002العام 

        ). 118، ص 2007

لكن كل هذه الجهود باءت بالفشل أمام تعنت الموقف الإسرائيلي والتأييد 

الأمريكي المنقطع النظير للسياسة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية في عهد الرئيس 

، وما طرأ بعد ذلك من تغيرات على الساحة )جورج بوش الابن(الأمريكي السابق 
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بالانتخابات ) حماس(ة من فوز كاسح لحركة المقاومة الإسلامية السياسية الفلسطيني

، وما ترتب على ذلك بتشكيلها للحكومة، الأمر 2006التشريعية الفلسطينية في العام 

 أمريكية بحجة أنها حركة إرهابية لا يمكن التعامل –الذي لاقى معارضة إسرائيلية 

  . معها

هذا الإطار الضغط على المملكة  فيولقد حاولت الولايات المتحدة الأمريكية 

العربية السعودية لقطع المساعدات عن الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة حماس، لكن 

جوبه هذا الطلب بالرفض السعودي، انطلاقا من إيمان القيادة السعودية ممثلة بجلالة 

ف إلى جانبه الملك عبداالله بن عبدالعزيز ضرورة احترام خيار الشعب الفلسطيني والوقو

  . في مختلف الظروف

) كوندوليزا رايس(وفي هذا السياق اصطدمت وزيرة الخارجية الأمريكية آنذاك 

برفض سعودي لعزل الحكومة الفلسطينية القادمة بقيادة حركة المقاومة الإسلامية 

 وحذرت الرياض وهي من أكبر مانحي المعونة للفلسطينيين من الموقف ،حماس

 إلى حجب المعونات، قبل معرفة السياسات التي سوف تنتهجها حركة الأمريكي الداعي

) سعود الفيصل(وقال وزير الخارجية السعودي الأمير . حماس حينما تكون في الحكم

م، إن بلاده ستستمر في مساعدة السلطة 2009في مؤتمر صحفي مع رايس في أيلول 

لا نرغب في ربط "افالفلسطينية ماليا حتى مع وجود حكومة ترأسها حماس، وأض

". المساعدة الدولية للشعب الفلسطيني باعتبارات أخرى غير حاجاتهم الإنسانية الملحة

وأشار الأمير سعود إلى أن المملكة أكدت التزامها الكامل بتجنب القفز إلى أحكام 

مسبقة، وعلى النقيض من الموقف السعودي، أعلنت الولايات المتحدة أن دعمها المالي 

 على إرسال معونات إنسانية لكنها ستقطع المساعدات عن حكومة تقودها سيقتصر

  ).15/9/2006صحيفة الشرق الأوسط، . (حماس التي تعتبرها واشنطن جماعة إرهابية

لكن سرعان ما سارت الأمور بعكس ما تشتهي السفن، فبدأت الخلافات الفلسطينية 

ى السطح، مما أدى إلى إجهاض بالظهور عل) حماس(و) فتح( الفلسطينية بين حركتي –

الجهود العربية عامة والسعودية خاصة للحصول على اعتراف دولي بالحكومة الجديدة، 
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وبدأ مسلسل الاقتتال وإهدار الدم الفلسطيني وتوجيه البندقية الفلسطينية كل ضد الآخر 

ية وأدى بدلا من توجيهها نحو إسرائيل، والأمر الذي سرعان ما انتقل إلى الساحة العرب

إلى إيجاد شرخ جديد داخل الصف العربي نتيجة لتأييد بعض الدول العربي لطرف 

فلسطيني ضد الآخر، الأمر الذي أعطى إسرائيل فرصة جديدة للتهرب من السلام 

  .وفرض واقع جديد يهدد القضية الفلسطينية

م 2007 كانون الثاني من العام 28ففي النداء الذي وجهه الملك عبد االله في 

إن المملكة "للفرقاء الفلسطينيين للقاء عاجل في مكة للبحث في الخلاف بينهم، قال جلالته

العربية السعودية حكومة وشعبا لا تقبل أن تقف صامتة تنظر بحزن وألم عميقين لما 

أن ما يحدث لا يخدم غير ... يدور على الساحة الفلسطينية من اقتتال بين الأشقاء 

ية والعربية ويضع ألف علامة استفهام أمام المجتمع الدولي الذي أعداء الأمة الإسلام

 فبماذا سنجيب عن من وقف معنا ومع قضيتنا إذا ما ،ينظر باحترام لعدالة قضيتنا

ومن هذا ... تساءل عما يحدث من قتل واستنزاف لا أخلاقي لطاقات شعبنا الفلسطيني 

ائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا وان ط(المنطلق وانصياعا لقول الحق تبارك وتعالى 

     ).9(سورة الحجرات آية رقم ) بينهما

وإيمانا من المملكة العربية السعودية شعبا وحكومة بأن دورها تجاه القضية   

 وشراكة في ، يكتفي بالصمت، بل هو دور تاريخي،الفلسطينية ليس دورا هامشيا

ها الملك عبد العزيز تجاه قضيتنا  وموقف موحد،المصير منذ تأسيس الدولة السعودية

ادعوهم جميعا لا فرق بين ...  الذي لم يهادن فيه أو يتخاذل عنه ،العربية الفلسطينية

طرف وآخر إلى لقاء عاجل في وطنهم الشقيق المملكة العربية السعودية، وفي رحاب 

خر، بيت االله الحرام لبحث أمور الخلاف بينهم بكل حيادية دون تدخل من أي طرف آ

  ).5، ص2007باشا، ( ".لنحقق لامتنا العربية والإسلامية أحقيتها في قضيتها

  الفلسطيني لم تقف المملكة مكتوفة الأيدي،-وعندما حدث الانشقاق الفلسطيني  

حل هذا الخلاف، وقام بجمع الفرقاء ) عبد االله بن عبد العزيز(وسرعان ما حاول الملك 

م، للاتفاق على تحريم الدم 2007 شباط 4 الحرام في الفلسطينيين في مكة أمام بيت االله
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 ، وسارعت وقضيته العادلة،الفلسطيني وتوحيد الجهود للدفاع عن الشعب الفلسطيني

إلى دعوة أطراف النزاع إلى جوار بيت االله الحرام في مكة المكرمة لحقن الدم  السعودية

نية وحركة المقاومة الفلسطيني والوصول إلى اتفاق سياسي بين السلطة الفلسطي

، وبالفعل توصلت الأطراف الفلسطينية إلى اتفاق يحقق الوحدة )حماس(الإسلامية

صمود ذلك الاتفاق في  م، ورغم عدم2007 شباط للعام 8الوطنية، سمي باتفاق مكة في

 وتتنصل من مسؤولياتها ،وجه الانشقاق إلا أن ذلك لم يكن عاملاً لأن تنسحب المملكة

مسؤولياتها العربية والإسلامية وخاصة  لفلسطيني، بل استمرت في تحملتجاه الشعب ا

  ).2009 / 1/ 18صحيفة الرياض السعودية، (  .تجاه القضية الفلسطينية  

وقد أقر اتفاق مكة تشكيل حكومة وحدة وطنية، واعتراف حماس بكل القرارات 

فلسطيني بمتابعة العربية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، وتفويض حماس للرئيس ال

جهوده من اجل رفع الحصار، والعودة مرة أخرى إلى مائدة المفاوضات مع إسرائيل، 

على أن يطرح أي اتفاق على الشعب الفلسطيني عبر استفتاء للوقوف على رأيه فيما قد 

يتم التوصل إليه من اتفاقيات سلام، وقد كان هذا البند الأخير ضمانة لحماس للموافقة أو 

 اتفاق يتوصل إليه مع إسرائيل بناء على قاعدتها الجماهيرية حين يتم طرح رفض أي

أبو طالب، . (الاستفتاء، أي بمثابة حق النقض للموافقة على أي اتفاق مع إسرائيل

   ).119، ص 2007

ويعد اتفاق مكة بمثابة إعلان إقليمي ودولي عن قبول فعلي للنتائج التي تمخضت   

م، ووصول حماس إلى سدة 2006ة التي جرت في العام عن الانتخابات الفلسطيني

القيادة، ولقد حاولت المملكة السعودية بمساعدة مصر الضغط على الدول الكبرى من 

أجل الاعتراف بحماس ودعم اتفاق مكة، ومن ذلك تواجد وفد مصري في واشنطن، 

يضا خلال وجود القيادات الفلسطينية في مكة مما يعني أن مصر تكرس جهودها أ

لضمان تسويق اتفاق مكة وإنجاحه، ولقد نجحت السعودية باستمالة الاتحاد الأوروبي في 

م بنسبة 2006هذا الاتجاه، إذ زادت المساعدات الأوروبية للحكومة الفلسطينية في العام 

م، مما ساعد الحكومة والرئاسة الفلسطينية على دفع 2005من العام  % 30أكثر من
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تب الموظفين، بالإضافة لتلقيهم تبرع سعودي بمقدار مليار من روا % 50أكثر من 

ولقد ضيعت الفصائل ). 161 – 160، ص 2007جمعة، . (دولار بعد الاتفاق

الفلسطينية فرصة ذهبية بنقضها اتفاق مكة الذي كان سيؤمن لحماس اعتراف مزيد من 

د من قوة الدول بشرعيتها ودورها في تمثيل الشعب الفلسطيني، الأمر الذي سيزي

المفاوض الفلسطيني في مواجهة إسرائيل، وبالتالي يؤدي إلى رفع الحصار عن الشعب 

  . الفلسطيني بغزة

) فتح(لقد شعرت المملكة العربية السعودية بالصدمة جراء نقض حركتي 

لاتفاق مكة الذي تم توقيعه في مكة أمام بيت االله الحرام، وقد أدى هذا ) حماس(و

ني المدعوم بالخلافات العربية المرتبطة بمصالح وتحالفات مع دول الاستهتار الفلسطي

إقليمية إلى تراجع المملكة العربية السعودية عن الدور الجديد الذي حاولت لعبه، لتعود 

للعمل ضمن الأطر الجماعية وليس الفردية، وهذا ما دلت عليه قمة الرياض فيما بعد، 

وللابتعاد عن الدخول في الصراعات حفاظا وحرصا على سمعة وهيبة المملكة، 

الإقليمية القائمة على جذب أطراف ومكونات الشعب الفلسطيني تجاهها لتحقيق 

مصالحها وأطماعها في المنطقة، فالمملكة العربية السعودية ليس لها أي أطماع أو 

مصالح في المنطقة سوى حقن دماء الشعب الفلسطيني، واسترداد حقوقه الوطنية 

 وعاصمتها ،، المتمثلة بحماية المقدسات والأرواح وإقامة الدولة الفلسطينيةوالمعنوية

 وتعويضهم، وتفويت الفرصة على إسرائيل وحلفائها؛ ، وعودة اللاجئين،القدس الشريف

 وسلطة غير ،لاختزال القضية الفلسطينية بتصويرها صراع داخلي مع مجموعة إرهابية

لي لا يوجد شريك حقيقي يمكن التفاوض معه لتحقيق قادرة على تنفيذ اتفاقياتها، وبالتا

 وقتل ، ويستمر مسلسل هضم الحق الفلسطيني،السلام، ليبقى الوضع كما هو عليه

  . وتشريد الشعب الفلسطيني،وحصار

وقد اتخذت إسرائيل من هذا الانقلاب من قبل حماس ذريعة من اجل الحصول 

ني، وإظهار نفسها أمام المجتمع على مزيد من المكاسب على حساب الطرف الفلسطي

الدولي بصورة الضحية التي تعاني من الإرهاب والعنف الفلسطيني، الأمر الذي لاقى 
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رواجا لدى المجتمع الدولي فادى إلى دعم إسرائيل دوليا في استخدامها للقوة في التعامل 

رتها مع الفلسطينيين، بل إن بعض الدول الغربية وجدت تبريرا لإسرائيل في محاص

      .للشعب الفلسطيني في قطاع غزة ومنع الغذاء والدواء عنه

م 2007والسلطة الفلسطينية في العام) فتح(على حركة ) حماس(وبعد انقلاب 

ودحرها من قطاع غزة، على الرغم من تسارع وتيرة الأحداث التي تشهدها المنطقة 

ار حتمية التجاوب السريع  وتداخلها إلى حد التعقيد بما يفرض على صانع القر،العربية

 وطبيعة تطورها غالبا ما تستدعي ،مع تلك التغيرات، فإن خصوصية بعض القضايا

   .ضرورة إعادة النظر في الأدوار والسياسات بشكل تكتيكي لمعالجة تلك المواقف

ولعل هذا ما يفسر موقف المملكة العربية السعودية من أحداث فلسطين الأخيرة 

 الحكم بغزة مستبعدة السلطة الفلسطينية، فالمملكة قد التزمت ما باستيلاء حماس على

، مغايرة لموقفها السابق الذي كان حاسما "دبلوماسية الصمت الإيجابي"يمكن وصفه بـ 

لجهة جمع الفرقاء الفلسطينيين وإبرام اتفاق مكة الذي أسفر عن تشكيل حكومة الوحدة 

 أبو مازن ردا على موقف حماس الأخير الوطنية الفلسطينية، والتي أقالها الرئيس

  .وسيطرتها على قطاع غزة بالقوة

الإمام،  (:وثمة أسباب يمكن في ضوئها تفسير الموقف السعودي من القضية أهمها

  ).55، ص 2007

 والذي برز منذ تولي الملك عبد االله ، على الرغم من الدور الإقليمي الفاعل للمملكة:أولا

اث في الأراضي الفلسطينية تجاوز حدود الخلافات في وجهات للسلطة، فإن تطور الأحد

النظر حيث أصبح العنف سمتها والقوة آليتها لفرض أمر واقع، وهو ما يتعارض مع 

توجهات المملكة من ناحية، فضلا عن تعارض ذلك مع ما تم الاتفاق عليه بين الفرقاء 

ن ذلك صراحة وزير وقد عبر ع. الفلسطينيين في مكة المكرمة من ناحية ثانية

لا يمكن أن تكون ملكيا أكثر من : "بالقول" سعود الفيصل"الخارجية السعودي الأمير 

فإذا عقد الفلسطينيون اتفاقا أمام بيت االله، وعقدوا أغلظ الأيمان ثم نقضوها، .. الملك

  ".فليس ثمة ما تستطيع المملكة فعله



 
 

 93

تسم به الموقف الراهن في فلسطين،  انطلاقا من إدراك المملكة للتعقيد الذي ي:ثانيا

أرادت أن تنأى بنفسها عن الدخول على خط التفاعلات، والذي ربما سيكون بلا جدوى 

 وما صاحبه من إجراءات فعلية على الأرض، إذ ،في ظل الانقسام الحاد في المواقف

رز أن إخفاق المملكة في المصالحة بين الفرقاء يعد خصما من رصيدها الإقليمي الذي ب

في الآونة الأخيرة تجاه قضايا عديدة ومتباينة، منها على سبيل المثال التوسط في النزاع 

  .بين تشاد والسودان

توسطت ) عبد االله بن عبد العزيز(وقد كانت المملكة العربية السعودية بقيادة الملك 

ودعم بين دولتي السودان وتشاد، لحل النزاعات والخلافات الدائرة بينهما جراء تدخل 

، )شرق تشاد(السوداني و) إقليم دارفور(الطرفين للمتمردين في النزاعات الدائرة في 

وقد أسفرت هذه الوساطة عن توقيع اتفاق لتطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين في 

م، والتزامها بدعم الجهود الدولية لإيجاد حل للنزاع الدائر 2007 أيار 3الجندارية في 

           ).10، ص 2007مجلة الحرس الوطني، . (في تلك المناطق

وهذا مبدأ ثابت .  حرص المملكة دوما على أن تقف على مساحة واحدة من الجميع:ثالثا

ومن ذلك الجدل الذي أثير خلال العام الماضي . في سياستها الخارجية وتسعى لتفعيله

عي وما يترتب بأن المملكة قد تتدخل لدعم السنة في العراق في ظل صعود التيار الشي

على ذلك من تداعيات على دول المنطقة وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، وهو 

، وبالتالي حرصت المملكة على البقاء على الحياد الأمر الذي نفته المملكة في حينه

وفي هذا السياق . بالنسبة لأحداث فلسطين الأخيرة ومعالجة الموقف في إطار جماعي

عمل المملكة سيكون عن طريق الجامعة العربية : "جية السعوديقال وزير الخار

  ".وبالشراكة مع الدول العربية

 إذا كانت المملكة لم ترغب في التدخل بتلك الأزمة مجددا، إلا أنها لم تتخذ موقفا :رابعا

بجولة ) عبد االله بن عبد العزيز(سلبيا في الوقت ذاته، إذ قام العاهل السعودي الملك 

 وهما من الدول ،ي أعقاب جولته الأوروبية شملت كلا من مصر والأردنعربية ف

المحورية والمهمة في المنطقة، وذلك بهدف التشاور بهذا الشأن، فضلا عن التأكيد على 
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سعودي، وفقا لما أثارته بعض الكتابات ضمن سياق تنافس -عدم وجود خلاف مصري

 -وجود فتور في العلاقات المصريةالأدوار الإقليمية، بالإضافة إلى ما تردد حول 

العلاقات بين القاهرة والرياض لم : "السعودية، وهو ما نفاه الرئيس المصري بالقول

  ".يصبها أي فتور على الإطلاق

 والتي ، كان للمملكة دور فاعل تجاه القضية الفلسطينية خلال القمة العربية:خامسا

كان مقررا لها القاهرة، حيث انبثق م بعدما 2007 آذار 29-28انعقدت في الرياض في 

الذي أعاد تأكيد أن المبادرة العربية للسلام هي أساس التعامل " إعلان الرياض"عنها 

وبالتالي ترى المملكة أن أي جهود عربية يتعين أن تكون ضمن . العربي مع إسرائيل

ن المملكة  وفي ظل انعقاد القمة الرباعية في شرم الشيخ، فقد تكو،إطار هذه المبادرة

.  وسياسة المملكة تجاه القضية الفلسطينية،أدركت بأن مقررات هذه القمة ربما تتعارض

أولهما، التريث لما سوف تسفر عنه : ومن ثم فإن موقف المملكة يفسر في ضوء أمرين

إدراك المملكة بأن هذه القمة تعد اختبارا حقيقيا لبعض الأدوار : القمة الرباعية، وثانيهما

  .قليمية تجاه القضية الفلسطينيةالإ

وقد أكد الملك أثناء القمة على ضرورة الوحدة والسعي لتغير الوضع الحالي 

إن االله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإني " مخاطبا القادة العرب قائلا 

م إلى ادعوك... أدعوكم وأبدأ بنفسي إلى بداية جديدة تتوحد فيها قلوبنا وتلتحم صفوفنا 

مجلة الحرس ". (مسيرة لا تتوقف إلا وقد حققت الأمة آمالها في الوحدة والرخاء 

        ).8، ص 2007الوطني، 

ولقد حاولت المملكة العربية السعودية من خلال عقد القمة العربية في الرياض   

ع تأكيد التضامن العربي، والتركيز على إحياء المبادرة العربية للسلام، وعقد مصالحة م

الرئيس السوري بشار الأسد، خاصة بعد توتر العلاقات بين البلدين لدور سوريا في 

إفشال اتفاق المصالحة الفلسطيني، فلم يأت عقد القمة في الرياض مصادفة، إنما جاء 

  ).15، ص 2007الدخيل، . (استمرارا للدور السعودي في المنطقة
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طيني والعربي لمواجهة التحديات التي ويأتي هذا الدور لتوحيد الصفين الفلس  

م، 2003تواجه العرب إقليميا ودوليا، خاصة بعد الاحتلال الأمريكي للعراق في العام 

م، وما تلاه من انقسام لبناني 2006والحرب الإسرائيلية على لبنان في تموز من العام 

ماس في  فلسطيني بعد فوز ح-انقسام فلسطيني  داخلي مرتبط بتحالفات إقليمية، 

 تحالفات إقليمية أدت إلى إفشال اتفاق مكة  م، وما ترتب عليه من2006انتخابات 

  .م2007الموقع في شباط من العام 

ولقد ذهب الملك عبد االله لأبعد من ذلك، فعلى الرغم من أطماع إيران الإقليمية في 

 ،ي العربيمنطقة الخليج والعراق وفلسطين وما تشكله سياستها من تهديد للأمن القوم

تجاوز ) عبد االله(وعلى رأسه الأمن السعودي، ودورها في إفشال اتفاق مكة، فإن الملك 

كل الخلافات لتحقيق التضامن الإسلامي بما يخدم القضية الفلسطينية ولبنان، وفي سبيل 

رفعة الأمة ووحدتها، ولتفادي الوقوع في شرك حرب مذهبية قد تودي بحرب أهلية بين 

 3في الرياض في ) داحمدي نجا(الرئيس الإيراني ) عبد االله(ستقبل الملك المسلمين، ا

اتفق خلال اللقاء على ما سمي بوقف الفتنة في العالم الإسلامي، م، و2007آذار 

أثناء ) احمدي نجاد( والتصدي للمؤامرات الهادفة إلى تقسيم العالم الإسلامي، وقال

، ص 2007 ،أبو طالب". (ائنا ونحن ندينهاإننا واعون تماما لتهديدات أعد " الزيارة

109 .(  

م الجمهورية التركية، 2007 تشرين الثاني من العام 11وزار الملك عبد االله في   

، وخلال الزيارة أكد الطرفان ضرورة )عبد االله غل(والتقى خلالها الرئيس التركي 

ترابه الوطني، التوصل لحل شامل وعادل يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته على 

وفقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، وقال الملك في كلمته أثناء اللقاء 

 عندما قلتم إن القضية الفلسطينية ،لقد وضعتم يا فخامة الرئيس النقاط على الحروف"

 تعتبر السبب الرئيس لكافة المشاكل في الشرق الأوسط، وإن المآسي ستستمر إذا لم يتم

حل القضية الفلسطينية، إننا نعتقد أن مبادرة السلام التي أجمعت عليها الدول العربية 

تشكل فرصة تاريخية فريدة لتحقيق سلام عادل وشامل وقائم على مقررات الشرعية 
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مجلة ". (، ونحن نتطلع إلى العمل معكم يدا بيد للوصول إلى هذا الهدف النبيلةالدولي

وتأتي هذه الزيارة في إطار استمرار ). 10، ص 2007ة، كلية الملك خالد العسكري

الإسلامي لدعم القضايا الإسلامية المهمة،  السعودية؛ لتحقيق التضامن المساعي

الجمهورية التركية التي باتت تستعيد دورها الإقليمي في المنطقة منذ تولي حزب العدالة 

م، 2002كم في تركيا في العام مقاليد الح) رجب طيب اردوغان(والتنمية التركي بقيادة 

 اتفاق تركيا والسعودية أنه لا أمن واستقرار  كما أن كلمة خادم الحرمين الشريفين تؤكد

لبلدان لإعادة الحقوق في الشرق الأوسط دون حل القضية الفلسطينية، وتعاون ا

 السلام  وليسوا دعاة قتل وافتراء، يريدون،، وفيها تأكيد أن العرب دعاة سلامالفلسطينية

  .وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وليس وفقا للرغبات الإسرائيلية

م بوضع حجر الأساس لمشروع مدينة 2007كما أمر الملك عبد االله في العام 

الملك عبد االله بن عبد العزيز للإسكان الخيري، ويتضمن هذا المشروع على بناء مائة 

 مخصصة للنساء والأرامل، بالإضافة  مترا للوحدة، وجميعها125وحدة سكنية بمساحة 

عريف، . (لمشاريع مدرة للدخل للمستفيدات من الشقق بهدف تنمية الدخل لهن ولأسرهن

ويدل هذا على أن دعم الملك للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني ). 82، ص2007

ر ، وليس مقتصالاقتصادية والاجتماعية والسياسةمستمر ومتوازي على جميع المجالات 

على جانب دون الآخر، فخادم الحرمين الشريفين لا يغفل حتى عن التفاصيل الدقيقة 

لحياة أبناء الشعب الفلسطيني بمختلف شرائحه، وفي شتى الأماكن داخل أو خارج 

  .فلسطين

للفلسطينيين، تجاوز ذلك ) عبد االله بن عبد العزيز(وفي ظل استمرار دعم الملك 

لفلسطينيين في أرض الشتات، فقد قدّمت المملكة العربية ليصل إلى اللاجئين ا  الدعم 

 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين 25السعودية تبرعا مقداره 

من أجل إعادة إعمار مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين في ) الأونروا(الفلسطينيين 

  ).م2009/ 5/5صحيفة الشرق الأوسط، . (شمال لبنان
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وإسرائيل، ) حماس(ونتيجة للشد والجذب بين حركة المقاومة الإسلامية 

واستمرار الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة لأكثر من عام ونصف متواصلة، وبسبب 

 الفلسطيني، والتعنت الإسرائيلي والمزايدات في الانتخابات –استمرار الخلاف الفلسطيني

لى توتر الأجواء وبدء إسرائيل بشن عدوان واسع الإسرائيلية، كل هذه الأمور أدت إ

م، وقد أسفر هذا العدوان عن 1967ضد قطاع غزة هو الأوسع من نوعه منذ العام 

استشهاد المئات وجرح الآلاف وتدمير آلاف المنازل، أمام مرأى المجتمع الدولي دون 

عن القصف تحريك ساكن، واستمر هذا العدوان قرابة الشهر لم تتوان نية إسرائيل 

  . والتدمير وقتل الأبرياء من أبناء العرب

 هي القضية المحورية العربية، فمن المقاومة إلى - دون شك-فالقضية الفلسطينية

 التفاوض إلى إقامة الدولة بحكومة وحدة وطنية كانت الجهود العربية تسير في اتجاه

  . ها على أقل تقديرالاحتضان الكامل لإعادة الحقوق المشروعة لأصحابها أو بعض من

وتناثرت الجهود العربية هنا وهناك رغم وحدة الهدف، إلا أن القضية الفلسطينية 

 كانت سبباً في ،بدلاً من أن تكون سبباً قوياً وحافزاً ما بعده حافز للم شمل العرب

انقسامهم حول آلية تنفيذ العمل المشترك اتجاه معاناة شعب استمرت أكثر من ستين 

  ).القضية(وسط التفكك السياسي العربي ومحاولات المزايدة على   لة للزيادة قاب عاماً

وقد حاول جلالة الملك عبد االله توحيد الصف العربي، لبحث تصاعد الأحداث على 

غزة الناجمة عن الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني وللظروف التي تمر بها 

 كانون الثاني 15 خليجية في الرياض في الأمة العربية، لذلك دعا إلى عقد قمة

   ).2009المصيبيح، .(م2009

وقد اتجهت المملكة عكس تيار الاختلاف والتراشق بالكلمات وتوجيه الاتهامات 

فهي دائما تعمل بصمت من أجل القضايا الإسلامية والعربية، فعندما بدأ العدوان 

م هبت المملكة 2009لثاني  كانون ا–م 2008الإسرائيلي على غزة في كانون الأول 

قيادة وشعباً لنصرة الأشقاء الفلسطينيين، لم تنتظر قراراً أو إجماعاً لتتحرك، بل بادرت 
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. المساهمة في وقف العدوان ومساعدة أهالي غزة المنكوبين كما تفعل دائماً من أجل

  ).2009وفا، (

لسعودية تسعة كما قدمت هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية بالمملكة العربية ا

ملايين ريال لمساعدة المنكوبين جراء العدوان الإسرائيلي على غزة، لقد دخلت الهيئة 

كشريكا رئيسا وفاعلا في الجهود الإنسانية الدولية لإعادة اعمار قطاع غزة وإغاثة 

سكان القطاع المنكوبين، وحوالي أربعة ملايين لتمويل المستشفى الميداني الذي قررت 

اثة التابعة للمجلس الإسلامي العالمي، إقامته لعلاج المرضى والمصابين، لجنة الإغ

ونفس المبلغ تقريبا لوكالة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وأعلن أمينها العام الدكتور 

، أن مساهمات الهيئة لن تقف عند حدود التأهيل وإعادة إعمار البنية )عدنان باشا(

ير جميع الخدمات الصحية والتنموية والاجتماعية التحتية، بل ستتعدى ذلك إلى توف

   ).8، ص 2009مجلة ينابع الخير، . (والغذائية والمأوى للمشردين ومياه الشرب النقية

وتواصل عمل الهيئة حتى في خارج الأراضي المحتلة، ليتابع اللاجئين   

ينية لسكان م قدمت الهيئة معونات ع1987الفلسطينيين حتى في دول الشتات، فمنذ العام 

 مليون ريال، ومساعدات غذائية للاجئين في 41المخيمات الفلسطينية قيمتها تقدر بـ 

وإذا حاولنا ). 31، ص 2007مجلة الإغاثة، . (الأردن بما يقدر بـ أربعة ملايين ريال

حصر التبرعات المالية والعينية والطبية والغذائية، التي تقدمها المملكة عبر هيئة 

لامية لا نستطيع حصرها، فهي ممتدة لكافة المناطق والدول التي يتواجد الإغاثة الإس

    . فيها أبناء الشعب الفلسطيني، وما تم ذكره إنما يأتي على سبيل المثال لا الحصر

 20في مؤتمر القمة العربية الاقتصادية في الكويت والمنعقدة يوم الاثنين في و

ع أحداث قطاع غزة الدامية أعلن الملك عبد م والتي تزامنت م2009كانون الثاني لعام 

 العربية، وأن يتم فتح صفحة جديدة في العلاقات بين الدول -االله نهاية الخلافات العربية 

العربية المتخاصمة فيما بينها حتى يكون العرب كالبنيان المرصوص أمام الأطماع 

ية، كما أكد أن مبادرة الخارجية والسياسات الصهيونية الرامية إلى تمزيق الأمة العرب

 ولا تريد ،السلام العربية لن تبقى على الطاولة أكثر مما بقيت؛ لأن إسرائيل تماطل فيها
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إما الحرب أو السلام، وأن العرب قادرين على :  وأنه أمام إسرائيل خياران،تنفيذها

كما أعلن خادم الحرمين . الصمود والحرب لاستعادة الأرض والكرامة المسلوبة

عن تبرع المملكة العربية السعودية بمبلغ ) عبد االله بن عبد العزيز(يفين الملك الشر

مليون دولار لإعادة إعمار غزة، كما أكَّد مسؤولية القادة العرب عن الوهن ) 1000(

الذي أصاب وحدة الموقف، وطالبهم بتجاوز مرحلة الخلاف، وفتح باب الأخوة العربية 

ة المستقبل نابذين الخلافات كما طالبهم بالوقوف صفاً دون استثناء أو تحفّظ، ومواجه

: واحداً كالبنيان المرصوص أمام أعدائهم وأعداء الأمة الإسلامية مستشهداً بقوله تعالى

مجلة كلية الملك ( ).46(سورة الأنفال آية رقم " وَلا تَنازَعوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحكُم"

  ).21، ص 1/3/2009خالد العسكرية، 

بل إن جلالته لم يكتف بلقاءات القادة العرب في قمة الكويت وجمعهم من جديد،   

فقد واصل اتصالاته وصولا إلى القمة العربية المصغرة التي عقدت في مدينة الرياض 

م، برعايته وبحضور الأطراف العربية ذات العلاقة وهم الرئيس 2009 آذار 11في 

ري بشار الأسد، وسمو الشيخ صباح الأحمد المصري حسني مبارك، والرئيس السو

أمير دولة الكويت، وقد وصف وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل بأنها أذابت 

الجليد في العلاقات العربية البينية، وقال سموه إن هذا اللقاء رسخ القناعة القوية لدى 

وحل المشكلات القادة بأهمية نبذ أسباب الفرقة والخصام في العمل العربي المشترك 

صحيفة . (المتراكمة عبر الحوار والتشاور وتحقيق التكاتف في خدمة قضايانا المصيرية

         ). 2009 / 3 / 30المدينة السعودية، 

لكن نتيجة لارتباط بعض الدول العربية، بتحالفات مع دول إقليمية تتعارض 

 قراراته، ولتطلع بعض مصالحها مع مصالح النظام الإقليمي العربي ووحدته واستقلالية

الدول العربية الصغيرة لادوار تفوق قدراتها وحجمها، وإطلاق هؤلاء شعارات غير 

واقعية لدغدغة مشاعر الجماهير والشعوب العربية، ولا تمت للمسؤولية بأي صلة فهم 

يدفعون الظروف لتسير وفق مصالح إسرائيل من خلال إيحائها للرأي العام العالمي أن 
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 لهذه الأسباب السابق ذكرها، لم تتم ، من يرفضون السلام وليست إسرائيلالعرب هم

  .المصالحة العربية كما أراد لها الملك عبد االله

ولقد استهدفت المملكة العربية السعودية من قبل الأشقاء ومن قبل الخصوم 

وازدادت عليها الحملات والضغوط والمكائد، ومن هنا ارتكزت السياسة الخارجية 

عودية التي رسمها الملك عبد االله على اختيارات تمليها المصالح الوطنية والقومية الس

وتعاملها مع الأحداث بموضوعية فهي سياسة تحددها الاعتبارات التاريخية والجغرافية، 

وتتسم أيضا بالاعتدال والواقعية والمثابرة في البحث عن الحلول المتوازنة التي تحقق 

  ).24 -23، ص 2008فظ، حا. (المصالح العربية

وقد استمر جلالة الملك عبد االله في سعيه لتحقيق المصالح والأهداف العربية، 

بعيدا عن الزخم الإعلامي والأضواء، فجلالته لا يسعى لتحقيق شعبية عربية قائمة على 

إطلاق الشعارات الرنانة وغير الواقعية لتحقيق مكاسب شخصية، فالمملكة بقيادة جلالته 

 بصمت من أجل استعادة الحقوق العربية بالضغط على الدول الغربية لتتخذ موقفا تعمل

رادعا لإسرائيل وترغمها على العودة إلى مفاوضات السلام القائمة على قرارات 

  .الشرعية الدولية لاستعادة الحق الفلسطيني المسلوب

تفاق مكة لا إن مجريات أحداث القضية الفلسطينية وتاريخها المتأزم جعلت راعي ا

ينحاز لطرف على حساب آخر، ويأخذ بعين الاعتبار مجموع ردود الأفعال العربية 

على اختلاف توجهاتها، وطبيعة رد الفعل الدولي وخاصة الأمريكي، ويراعي حساسية 

 فيكون بذلك ،الأوضاع الإقليمية السائدة بالمنطقة، بحيث لا يبدو وكأنه مناصر لحماس

، أو مناصر لفتح، فيقع في شرك الاتفاق كلية مع أمريكا "يكاليينالراد"أقرب إلى حلف 

  .ووليدتها إسرائيل

للغاية، قد فرضت " الحرج"هذه التوازنات المعقدة التي أملاها الوضع الفلسطيني 

على المملكة أن تتحرك وفقًا لدبلوماسية الصمت الإيجابي، والذي يمكن وصفه بأنه يعبر 

، بمعنى أن المملكة لن تتخلى عن دعم القضية "ستراتيجيإ"وليس " تكتيكي"عن تغير 

الفلسطينية بوجه عام أو تسمح أن يأخذ التباعد بين فرقاء فلسطين حد الشقاق الكامل بين 
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ويمكن القول إن هذا التكتيك يقوم حاليا على توجيه جهود ). ضفة فتح(و) غزة حماس(

رة كما حدث قبيل اتفاق مكة، كما التهدئة عن بعد أو عبر الاستشارة دون التوسط مباش

  .يحدث الآن من وساطة مصرية بين الأطراف بدعم ملكي سعودي

وفي السياق ذاته، فقد أرسل جلالة الملك عبد االله برسالة إلى الرئيس المصري في 

م، ليهنئه فيها على تحقيق المصالحة بين فتح وحماس، مشيرا إلى أن 2009 شباط 27

لالة قاطعة على أن مصر حكومة وشعبا تصدت لدورها ما قام به الرئيس يدل د

التاريخي المؤمل منها، وأثبتت كما هي عادتها على عزمها المستمر على إيجاد حل 

نبذتم غرائز النفس " الفلسطيني، وقال للأطراف الفلسطينية فيها–للخلاف الفلسطيني

ر من الجراح وأعلى من الأمارة بالسوء وان الأوان أن تبرهنوا لامتكم وللعالم أنكم اكب

، وفي السياق ذاته فقد أكدت الرئاسة المصرية أن دعم خادم الحرمين "الخصومة

وتأتي هذه الرسالة في ). 2009عبد الفتاح، . (الشريفين كان وراء انجاز المصالحة

إطار اهتمام خادم الحرمين الشريفين بتحقيق المصالحة الفلسطينية بغض النظر عن 

لمهمة، وتأكيدا لتوافق الدور السعودي المصري في المنطقة، كما الوسيط في هذه ا

تعكس أيضا عمق العلاقات بين البلدين القائم على التعاون الاستراتيجي لمصلحة الأمة 

               .العربية والقضية الفلسطينية

وعلى الرغم من تعثر جهود المصالحة من جديد بعد أن كادت اتفاقية المصالحة 

بسبب تأجيل التصويت على ) حماس(و) فتح( ما دار من انتقادات بـ أن توقع بسبب

بعد طلب السلطة الفلسطينية من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم ) جولدستون(تقرير 

المتحدة تأجيل التصويت على التقرير الذي يناقش جرائم الحرب في العدوان الأخير 

 إلا أن ،)فتح(ضد جماعة ) حماس(م، ما أثار جماعة 2008على غزة في كانون الأول 

، ولم يترك أي فرصة أو يمل من دعوة الطرفين للمصالحةجلالة الملك عبد االله لم يكل 

  .قد تؤدي إلى ذلك إلا وحاول استثمارها في هذا الاتجاه

أثناء انعقاد ) محمود عباس(ومن ذلك البرقية التي وجهها إلى الرئيس الفلسطيني 

:  والتي قال فيها،م2009تح في بيت لحم في آب من العام المؤتمر السادس لحركة ف
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استحلفكم باالله أن تكونوا جديرين بجيرة المسجد الأقصى وأن تكونوا حماة ربوع "

 ووطنيتكم أعلى من ، استحلفكم باالله أن يكون إيمانكم أكبر من جراحكم،الإسراء

كم إن فعلتم بنصر من  استحلفكم باالله أن توحدوا الصف وترأبوا الصدع أبشر،صغائركم

يأيها الذين امنوا إن تنصروا االله : (  وهو سبحانه القائل ووعده الحق،االله وفتح قريب

 ،صحيفة الجزيرة السعودية). (7(سورة محمد آية رقم) ينصركم ويثبت أقدامكم

6/8/2009.(  

ق  وقد أشار جلالته إلى أن اليهود منذ تأسيسهم لدولتهم لم يستطيعوا الإضرار بالح

 الفلسطيني، وأن أجمع العالم كله –الفلسطيني كما أضره الانقسام والاقتتال الفلسطيني

على إقامة الدولة فلسطينية مستقلة حشد لها كل وسائل الدعم والمساندة لما قامت هذه 

وائف، كل حزب بما لديهم الدولة، والبيت الفلسطيني لا يزال منقسما على نفسه شيعا وط

   ).9، ص 2009رس الوطني، مجلة الح. (فرحون

م بالمضامين التي 2009 آب 6وقد أشادت الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي 

) عبد االله بن عبد العزيز(تضمنتها البرقية التي وجهها خادم الحرمين الشريفين الملك 

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بمناسبة انعقاد المؤتمر السادس ) محمود عباس(إلى 

 وفيما يبذله ، وصنفتها ضمن اهتمامه بفلسطين وشعبها،م2009 آب 4لحركة فتح في 

  ). 2009القحيز، . (من جهود لرأب الصدع وتوحيد الصف الفلسطيني

من بذل الجهود لتحقيق المصالحة العربية لتأكيد ) عبد االله(ولم يكل أو يمل الملك 

وده السابقة، وحالت دون تحقيق وحدة العرب، على الرغم من العقبات التي واجهت جه  

م، لتنقية 2009النتائج المرجوة، فها هو يزور الجمهورية العربية السورية في أيلول 

 العربية، وإذابة الجليد بين العرب، ودعا الجانبان خلال الزيارة، إلى –الأجواء العربية 

للاانساني ضرورة تضافر جميع الجهود العربية والإسلامية والدولية لرفع الحصار ا

المفروض على الفلسطينيين، ووقف حد لتمادي قوات الاختلال الإسرائيلي المستمر على 

. حقوق الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية التي كان آخرها محاولة اقتحام الأقصى

ويبدو أن القضية الفلسطينية كانت ). 11، ص 2009مجلة كلية الملك خالد العسكرية، (
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الخلاف والاتفاق بين الأشقاء العرب، وإذا لم يوحد العرب جهودهم ولا زالت نقطة 

ويتفقوا بشأنها، فإن هذا سيؤدي بال شك إلى ضياع القضية وضياع وتفكك الأمة 

   . بأسرها

بإقرار تقرير جولدستون وتعتبره  وقد كانت المملكة من أوائل الدول التي رحبت 

 وكان ذلك في جلسة مجلس الوزراء في ،رفضا للممارسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين

 وكان ،م2009 تشرين الأول 19في ) عبد االله بن عبد العزيز(الرياض برئاسة الملك 

بشأن العدوان ) جولدستون(مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد اقر تقرير 

 مما يظهر موقف المجتمع الدولي ورفضه ، صوت25الإسرائيلي على غزة بأغلبية 

للفضائح والممارسات الإسرائيلية التي تستهدف إبادة الشعب الفلسطيني وتهويد الأرض 

  ).10/2009 /20 ،صحيفة الحياة. (العربية

وليس هذا فحسب، بل إن ما يخفيه الملك عبد االله من مواقف لنصرة القضية    

 رجل الفلسطينية أكبر وأكثر مما يبدي جلالته أو الإعلام، ويعود ذلك لكون جلالته

عرفان (متواضع يعمل في خدمة أمته بصمت وإخلاص وتفاني، يدل على ذلك ما كتبه 

الكاتب العربي المعروف وهو أحد المفكرين العرب اللذين التقوا بجلالته ) نظام الدين

وسيأتي يوم تكشف فيه الأسرار عن مواجهات خاضها "مرات عده مع بعض المفكرين 

ن كبار ورؤساء أمريكيين دفاعا عن قضية فلسطين الملك عبد االله مع قادة عالميي

  ).173 ص ،2007،نظام الدين". ( والقضايا العربية والإسلامية 

وعلى الرغم من خذل حركة المقاومة الإسلامية حماس للملكة العربية السعودية، 

فإن المملكة لم تتخلى عن   م، 2007 شباط من العام 8بعد نقضها لاتفاق مكة الموقع في 

 فالمملكة ، الشعب الفلسطيني بكافة أطيافه ومكوناته، ومن بينهم حركة حماسدعم

العربية السعودية تبرعت لإعادة اعمار غزة بعشرات الملايين وهي على العلم إن إعادة 

الاعمار في غزة ستتم عبر حماس المسيطرة عليه الآن، وكذلك لم توافق السعودية على 

ة كمنظمة إرهابية لا يجب التعامل معها، وإصرار المساعي الأمريكية لتصنيف الحرك

المملكة على دعم المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس التي ترعاها مصر 
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الآن، وخير دليل على الدعم السعودي لحماس استقبال المملكة لرئيس المكتب السياسي 

سعود (في الرياض من قبل وزير الخارجية الأمير ) خالد مشعل(لحركة حماس 

م وقد استمر هذا اللقاء عدة ساعات، وقد 2010 كانون الثاني من العام 3في ) الفيصل

حركة حماس حركة فلسطينية عربية ولا تقبل بما "في هذا اللقاء أن ) خالد مشعل(أكد 

في إطار نفيه لتقارير قالت إن حماس تدعم الحوثيين في "يمس بالأمن القومي العربي 

  ).2010الزبيدي، . (مني والجيش السعوديقتالهم ضد النظام الي

وقد قال سمو الأمير سعود الفيصل في إطار سؤال عن اتفاق مكة أثناء المؤتمر 

ألمنا كثيرا أن هذا الاتفاق لم ير طريق للنور ولكن ما فات مات والأمل في "الصحفي 

لأمل المستقبل في أن تكون هنالك استجابة للمبادرة المصرية بالسرعة التي تعيد ا

الغنيم، ". (للفلسطينيين وتسمح للدول العربية أن تقوم بواجبها لدعم القضية الفلسطينية 

2010 .(  

وهذا يدل على تسامح المملكة وإخلاصها تجاه القضية الفلسطينية، وأن المملكة لا 

تسعى لتحقيق مكاسب سياسية وشعبية جماهيرية من وراء دعمها للقضية الفلسطينية، 

حقيق الوحدة الفلسطينية واستعادة الحقوق الفلسطينية بأي ثمن حتى لو لم فهي تسعى لت

تكن المملكة هي الراعي لهذا الاتفاق، فالمهم هو النتيجة وهي مصلحة فلسطين وليس 

  .المهم الوسيلة أو الطريقة التي يتم فيها الاتفاق أو من يرعاه

السعودية الداعم لإعادة ولقد أشاد قادة حماس قبل غيرهم بموقف المملكة العربية 

اعمار غزة ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني، وقال وزير الصحة الفلسطيني في 

، أن المملكة العربية السعودية رصدت أموالا ضخمة لأجل )باسم نعيم(الحكومة المقالة 

إعادة الأعمار، سواء للمستشفيات أو لمراكز الرعاية الأولية، غير أن الحصار قد أعاق 

   ).28، ص 2010مجلة البيان، . (دة أعمار غزة ومحو ما خلفه العدوانإعا

استقبل ) عبد االله(واستمرارا لسياسة رأب الصدع العربي التي التزم بها الملك 

م، وقد 2010 كانون الثاني من العام 13في الرياض ) بشار الأسد(الرئيس السوري 

ت تشهد فيه المنطقة العربية اكتسبت هذه القمة أهمية قصوى في كونها تعقد في وق
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تحركات سياسية دولية وعربية، بهدف تحريك عملية السلام وتعزيز الوحدة بين 

الفلسطينيين، خاصة في ظل الحراك الدبلوماسي الذي تقوده الرياض لدعم التقارب 

إن الرياض ودمشق "والتضامن العربي في مواجهة الصلف الإسرائيلي، ويرى مراقبون

ر دول التوازن في المنطقة، وعندما تكون العلاقات بين هذه العواصم في والقاهرة تعتب

الحامد،  ". (أوجها فإن ذلك ينصب لا محالة في مصلحة تعزيز العمل العربي المشترك 

 –على رأب هذا الصدع في العلاقات العربية ) عبد االله(لذلك يعمل الملك ). 2010

   . رك، خدمة للمصالح العربيةالعربية من أجل تعزيز العمل العربي المشت

ولم يقتصر الاهتمام السعودي بالقضية الفلسطينية، على ملوك المملكة أو وزراء 

الخارجية فقط، بل امتد هذا الاهتمام لكافة أفراد الأسرة المالكة على اختلاف مناصبهم 

ي لرئيس النائب الثان) نايف بن عبد العزيز(ومواقعهم، وفي هذا السياق فقد تسلم الأمير 

مجلس الوزراء وزير الداخلية المشرف العام على حملة خادم الحرمين الشريفين لإغاثة 

م، جائزة المانح 2009 كانون الأول في العام 19في   الشعب الفلسطيني في غزة 

المتميز للاونروا كأول شخصية عالمية تنال هذه الجائزة في تاريخ الوكالة، وقد قال 

ي للسعودية كدولة ولخادم الحرمين الشريفين بوصفه مناضلا سموه إن هذه الجائزة ه

، وقد أكدت المفوض "ما أنا إلا منفذ لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين"عربيا وقال 

، أن المملكة )كارين أبو زيد(العام للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الفلسطينيين السيدة 

كما قال السفير ). 2009ري، الشه. (أصبحت أكبر ممول لوكالة الأمم المتحدة

الفلسطيني في السعودية في هذا الصدد إن حملة خادم الحرمين الشريفين لإغاثة الشعب 

   ). 2009الفالح، . (الفلسطيني، تفوقت على كافة المنظمات والهيئات الدولية

ويبدو هذا جليا أيضا في لقاء أجرته صحيفة الجزيرة السعودية مع السفير 

م، أشاد فيه بدعم المملكة 2010 شباط 13في ) جمال الشوبكي(ياض الفلسطيني بالر

العربية السعودية ومساندتها للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، مثمنا الدور البارز 

والمميز لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده ولسمو النائب الثاني للمبادرات الكريمة 

على موقفه المناصر ) سلمان بن عبد العزيز( روالكبيرة لهم، وقد شكر فيها سمو الأمي
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للقضية الفلسطينية ورئاسة اللجنة الشعبية لمساعدة مجاهدي وشهداء فلسطين، وقد أشار 

. السفير إلى مكرمة الأمير سلمان بتوجيهه لترميم السفارة الفلسطينية في الرياض

  ).2010المصيبيح، (

لك، وقال أن خادم الحرمين أكد ذ) محمود عباس(كما أن الرئيس الفلسطيني 

الشريفين الملك عبد االله له دور كبير وفاعل في دعم ومساندة الشعب الفلسطيني، 

وأوضح عباس أن المملكة هي الحصن الحصين للشعب الفلسطيني ولم تال جهدا في 

الدفاع عن الفلسطينيين في جميع المحافل الإقليمية والدولية، وقال إن الملك عبد االله، 

وفي هذا تأكيدا لموقف ). 2010الحربي، (  ه أنه لا يتصور سلاما بلا القدسصرح ل

الملك عبد االله القائم على أن السلام يبدأ وينتهي بالقدس، وانه لا يمكن التخلي عنها بأي 

  .حال من الأحوال، ومهما كلف الأمر أو بلغت التضحيات

 ومتابعا لتطورات  فكان أيضا مهتما،)سلطان بن عبد العزيز(رغم مرض الأمير 

 كانون 11القضية الفلسطينية، فبعد عودة سموه من رحلة العلاج إلى ارض الوطن في 

م، أكد في رسالة وجهها إلى الشعب السعودي أن العالم يمر بمرحلة حرجة 2009الأول 

من الاضطرابات السياسية والعسكرية، ولا شك أن حالة عدم الاستقرار في منطقتنا 

، ومواصلة التعنت الإسرائيلي وتصديه لكل مقترحات ومبادرات السلام تدعو إلى القلق

تنذر بخطر داهم يعمق معاناة الشعب الفلسطيني، ويديم من تأزمات المنطقة، ويضع 

النظام العالمي من جديد أمام مزيد من التحدي لمواجهة الاستفزاز والتعنت الإسرائيلي 

وهذه الكلمات ). 17، ص 2010لا وسهلا، مجلة أه. (والرفض التام للقرارات الدولية

تدل على وعي كامل بمجريات الأحداث والظروف الدولية، وعلى اهتمام واضح بقضايا 

الأمة، وخاصة القضية الفلسطينية، وأنها لا تغيب عن وجدان وفكر القادة السعوديين 

  .حتى في أصعب الظروف والأوقات

 دعم القضية الفلسطينية، فقد كما كان لسموه موقف واضح منذ زمن بعيد في  

م، أن المملكة العربية السعودية تؤيد الكفاح 1971أعلن سموه في كانون الثاني من العام 

الفلسطيني المسلح تأييدا مطلقا وبلا حدود، كما أعلن أن الحل العادل لقضية فلسطين هو 
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وا على ما يقرره أبناءها بأنفسهم وان السعودية معهم إلى آخر الشوط حتى يحصل

مما يدل على مدى احترام المملكة العربية ). 145، ص 2002الشتري، . (قهم كاملةحقو

السعودية لقرارات الفلسطينيين، وعدم تدخلهم في قرارهم، وأنهم مع القضية حتى آخر 

الطريق وسيدعمونها بشتى الوسائل وكافة الطرق، كما أنه يؤكد أيضا عدم تخلي أو ملل 

سعودية من القضية الفلسطينية أو دعمها، فموقفها ثابت منذ الأزل المملكة العربية ال

وسيبقى كذلك إلى الأبد، وليس كمواقف بعض الدول العربية التي أصبحت تعلق كل 

مشاكلها وأزماتها على القضية الفلسطينية، وأنها لولا القضية ودعمها لها لأصبحت في 

  .مصافي الدول المتقدمة في المنطقة

ذا الفصل يبدو جليا أن الملك عبد االله بن عبد العزيز لم يتوان عن وفي نهاية ه

تقديم يد الدعم والعون والمساعدة للأشقاء الفلسطينيين في مختلف المجالات، كما أن 

جلالته حمل هم القضية الفلسطينية معه في كافة المحافل الإقليمية والدولية، وكافة 

بعادها وعدالتها، ومبينا آثار وتداعيات عدم الزيارات الرسمية، شارحا لها، وموضحا أ

  .حلها وفقا لقرارات الشرعية الدولية، ومبادئ العدالة والإنصاف

كما يتبين أيضا أن الظروف الإقليمية والدولية المحيطة هي التي تجعل من 

الصعب السير قدما نحو تسوية القضية الفلسطينية، خاصة في ظل تشرذم النظام 

واختلافه، الذي أدى في النهاية إلى عجزه وعدم قدرته على مواجهة الإقليمي العربي 

التحديات المتلاحقة، الأمر الذي أدى إلى زيادة التبجح الإسرائيلي والاستخفاف 

 فهي دولة تريد السلام والأرض معا، وليس كما كان في السابق ،بالقرارات العربية

م والانقسام التي يمر بها العرب الأرض مقابل السلام، خاصة وهي تشاهد حالة التشرذ

  .والفلسطينيين أنفسهم

لذلك على الفلسطينيين أن يغلبوا مصلحة الوطن على مصالحهم الشخصية، وأن 

يقدموا المصلحة الفلسطينية على التحالفات الإقليمية والدولية، التي لم تؤد بهم إلا إلى 

 كما على العرب أن يكفوا المزيد من التشرذم والضعف في مواجهة العنف الإسرائيلي،

عن المزايدات والشعارات التي لم تغن ولم تسمن من جوع، وأن يستمعوا لصوت العقل 
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المتغيرات الدولية   وأن يوحدوا جهودهم من أجل الحصول على حقوقهم خاصة في ظل 

 وحالة الضعف التي يمر العرب فيها ،لإسرائيلوسياسات القطب الواحد المتحيزة دائما 

  .الآن
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  الفصل الخامس

  تجاه الدول الكبرى والمنظمات الدولية السعوديةالعربية سياسة المملكة 

  بخصوص القضية الفلسطينية

   

وعلى   إن العلاقة بين المملكة العربية السعودية، وبعض الدول الغربية والأوروبية 

لخدمة مصالحها الوطنية رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، كانت دائما موجهة 

والقضايا العربية والإسلامية الرئيسية، وأهمها القضية الفلسطينية، ولم تدخر القيادة 

السعودية منذ تأسيسها إلى الآن، جهدا لمناصرة هذه القضايا في المحافل الدولية، 

والإفادة من الرصيد الحسن لعلاقات المملكة الدولية في إحقاق الحق والحفاظ على 

الح الأمة، والتأكيد على ضرورة حفظ السلام والأمن الدوليين وفقا لقرارات مص

  . الشرعية الدولية

كما أن المملكة حاولت جاهدة استغلال نفوذها وثقلها في المنظمات الدولية من 

مؤسسا في تلك   أجل مناصرة ودعم القضية الفلسطينية، واستغلت ثقلها بوصفها عضوا 

 الحق وتحقيق هذه الغاية النبيلة، وأهم هذه المنظمات منظمة المنظمات من أجل إحقاق

م، والمملكة تبذل 1945الأمم المتحدة والأجهزة التابعة لها، فمنذ إنشاء المنظمة في العام 

جهدا متواصلا لا ينقطع من أجل إقناع الأسرة الدولية بالحقوق الفلسطينية والتعريف 

  . صير العالم بالمأساة التي تعرضوا لهابالقضية وانتزاع الاعتراف بهويتهم وتب

فالمملكة استخدمت كافة مقوماتها الاقتصادية والسياسية والجغرافية وروابطها 

الدينية والمصيرية مع كافة دول العالم من أجل التأثير عليها ليتخذوا مواقف وقرارات 

ذه الجهود تصب في مصلحة الشعب الفلسطيني وقضيته الإنسانية العادلة، وقد تكللت ه

بالنجاح وصدرت قرارات دولية، صادرة عن أهم شرعية دولية في العالم، وهي الأمم 

  .المتحدة
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سياسة المملكة العربية السعودية تجاه الدول الكبرى بخصوص القضية  1.5

  :الفلسطينية

 السعودية إلى أربعينيات القرن الماضي، وقد قامت هذه –تعود العلاقات الأمريكية 

 فقد تبادلت الرياض وواشنطن   على أساس المصالح المتبادلة للطرفين،العلاقة 

   ).582، ص 2001الشملان، . (م1931الاعتراف الدبلوماسي في الأول من أيار عام 

ويعود هذا الاهتمام المبكر من الولايات المتحدة الأمريكية بالمملكة العربية 

موقعها الجغرافي، وإنتاجها احتياطها السعودية إلى أهمية المملكة الإستراتيجية من حيث 

النفطي والمصالح الاقتصادية التي نشأت بين البلدين جراء ذلك، وما مثلته المملكة 

العربية السعودية فيما بعد، كأرض خصبة لاستثمارات الشركات الأمريكية في شتى 

في البنوك المجالات النفطية والتقنية والتسليحية، بالإضافة لأهمية الأرصدة السعودية 

الأمريكية للاقتصاد الأمريكي، وما لها من تأثير على الاقتصاد الأمريكي، كما أن 

 لأهمية الأخيرة في مسيرة التنمية التي تنتهجا ،المملكة تهتم بالولايات المتحدة الأمريكية

المملكة خاصة في المجالات التقنية والاقتصادية، بالإضافة لأهمية الولايات المتحدة في 

 ومساهمتها بتطوير القدرات العسكرية للقوات ،تراتيجية المملكة الدفاعية والأمنيةإس

 وإمدادها بأحدث الأسلحة المتطورة، التي تتجاوز قيمتها بلايين ،المسلحة السعودية

  .الدولارات

إن عمر الاهتمامات السعودية بالقضية الفلسطينية كأحد محاور العلاقة مع 

كية، يكاد يكون هو عمر العلاقة السعودية الأمريكية ذاتها، الولايات المتحدة الأمري

ويؤكد ذلك تلك الاتصالات التي جرت بين الملك عبد العزيز المؤسس للملكة العربية 

م على ظهر 1945م قبل لقائهما في شباط 1938السعودية، والرئيس روزفلت في عام 

لك عبد العزيز تحاول أن إحدى السفن الأمريكية في قناة السويس، وكانت رسائل الم

تشرح حقوق العرب في فلسطين، وتبين للرئيس الأمريكي أن وسائل الإعلام اليهودية 

وإنما هي ارض ضللت الشعب الأمريكي، وانه ليس لليهود أي حق في أرض فلسطين، 

   ).127، ص 2003الطيار، . (عربية منذ الأزل
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فترة وما تلاها، الأثر الواضح ولقد كان لجهود وضغط الملك عبد العزيز في تلك ال

 آذار من العام 18في تراجع الولايات المتحدة الأمريكية عن تأييدها لقرار التقسيم في 

م، وأقر مجلس الأمن القومي الأمريكي آنذاك تعديل موقف أمريكا في ضوء 1948

ض المصالح الأمريكية والمصالح العربية، والعدول عن سياسة التقسيم، واستعدادها لعر

م القضية مرة ثانية على هيئة الأمم المتحدة مع التوصية بالوصاية الدولية إلى أن يت

وقد جاء هذا ). 48 -47، ص ص 2005الحميد، . (الوصول إلى حل يرضي الطرفين

الموقف السعودي بناء على الرفض العربي القاطع لقرار التقسيم آنذاك، لأنه كان يعطي 

  .لفلسطينيةاليهود أكثر من نصف الأراضي ا

فإذا كانت مجموعة المصالح المشتركة الاقتصادية والسياسية والإستراتيجية السابق 

 فإن هناك عددا من ،الإشارة إليها قد أدت إلى تدعيم العلاقات التعاونية بين الدولتين

المصالح والأولويات الأخرى الخاصة بكل دولة من شأنها أن تدفع العلاقات بينهما في 

 – بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية فان العلاقات الأمريكية ،راتجاه مغاي

الإسرائيلية الخاصة، والتأييد الأمريكي لإسرائيل تمثل مصالح أمريكية أساسية في 

منطقة الشرق الأوسط لا يمكن تجاهلها، ويرجع هذا التأييد إلى مجموعة من العوامل 

يجية الأمريكية في المنطقة إلى جانب مجموعة منها أهمية إسرائيل ودورها في الإسترات

 أما بالنسبة ،من الاعتبارات المرتبطة بواقع البيئة السياسية في الولايات المتحدة نفسها

 فمن ،للمملكة العربية السعودية فإن هذه الأولويات تشمل الأمة العربية والعالم الإسلامي

ارتباطاتها العربية وعلى رأسها ناحية تحرص المملكة العربية السعودية على تأكيد 

 ويأتي الاهتمام بالعالم الإسلامي من منطلق أن السعودية تعتبر نفسها ،القضية الفلسطينية

مسؤولة عن حماية العقيدة الإسلامية، وحماية المصالح الإسلامية على المستوى الدولي 

والمملكة العربية وقد أدت هذه الأولويات الخاصة بكل من الولايات المتحدة الأمريكية 

السعودية إلى ظهور بعض التعارض في المواقف والتباعد بين الدولتين في عدد من 

 – 44، ص 1985سعودي، . (سها الصراع العربي الإسرائيليالقضايا المهمة وعلى رأ

45.(  
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 الأمريكية – منذ تكريس أسس العلاقات السعودية ،لقد شكلت القضية الفلسطينية

 حيث مثل ،أكثر القضايا حساسية وضغطا على العلاقة بين الدولتين ،في الأربعينيات

تباين المواقف السعودية والأمريكية حيال القضية الفلسطينية نقطة احتكاك رئيسية 

وعاملا سلبيا ضاغطا على العلاقات المتباينة بين البلدين، فالمملكة العربية السعودية 

ف إلى جانب الفلسطينيين بينما الولايات تق تدافع عن عروبتها ومبادئها الإسلامية 

المتحدة الأمريكية كقوى كبرى لها استراتيجيات ومصالح معينة تقف إلى جانب 

إسرائيل، الأمر الذي أدى إلى توتر العلاقات بين البلدين جراء مواقفهم المتباينة، 

النفطي الحظر  (-: الفلسطينية، ومن هذه الظروفوالظروف السياسية المرتبطة بالقضية

م، الحصار الإسرائيلي 1978م، معارضة المملكة لاتفاقية كامب ديفيد عام 1973

         ). م2000 أيلول 28ن انتفاضة الأقصى م، والموقف م1982للمقاومة في بيروت عام 

  ).592، ص 2001الشملان، (

 كذلك تعارض الموقفين الأمريكي والسعودي من تأييد الشرعية الفلسطينية بعد فوز

في الانتخابات التشريعية الفلسطينية في آذار من ) حماس(حركة المقاومة الإسلامية 

حول السلطة، ) فتح(و) حماس(م، وما نجم عنها من اختلاف بين حركتي 2006العام 

مما أدى فيما بعد إلى اقتتال داخلي بين الأشقاء، مما استدعى تدخل سعودي لحل 

م، الذي 2007 شباط عام  8بتوقيع اتفاق مكة في الخلاف، وقد توجت الجهود السعودية 

على الحكم ) حماس(سرعان ما نقضه الطرفان وتجدد الاقتتال بينهما، وانتهى باستيلاء 

م، وفصلها عن الضفة الغربية التي استأثرت 2007 حزيران من العام 15في غزة في 

 اختلاف  يكية، بسبب الأمر–، ويأتي هذا التقاطع في المواقف السعودية )فتح(بها حركة 

ومنطلقات كل منهما عن الآخر، فالسعودية بدعمها للشرعية وبالتمسك باتفاق مكة 

والعمل عبر الأطر العربية الجماعية، تستهدف بذلك إعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية 

والتعامل مع الخلاف بين فتح وحماس، كشأن فلسطيني داخلي يحل ضمن الأطر 

عن التدخلات الدولية، وذلك حماية للقضية الفلسطينية وتفعيلا للمبادرة الفلسطينية بعيدا 

العربية للسلام، بينما الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى تعميق الخلاف الفلسطيني 
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 ونفوذها في الأراضي الفلسطينية، وتهدف لتصنيفها ،وتوظيفه للقضاء على حماس

أبو . (العربية وفي مقدمتها السعوديةلدول كحركة إرهابية وهذا ما لا توافق عليه ا

         ).121، ص 2007طالب، 

البيت الأبيض كانت في ذهنه صورة ) جورج بوش الابن(فعندما دخل الرئيس 

واضحة عن موقف إدارته من الشرق الأوسط وقضيته، لقد كان يولي الموضوع أهمية 

!). وصغارهم تحديدا(ساعديه  ويعتزم تركه لم،ه شخصيا أن يتدخّل في  ولا ينوي،ثانوية

رأى : أولا. ولقد وصل الرئيس الجديد إلى هذا القرار نتيجة دراسته مسلك ثلاثة رؤساء

الرئيس الجديد أن والده أخطأ عندما اهتم بالشؤون الخارجية على حساب الأمور 

 وعندما ترك اهتمامه بالشرق الأوسط يقوده إلى صدام عنيف مع اللوبي ،الداخلية

رأى الرئيس الجديد أن سلفه : ثانيا. ئيلي كان من أسباب سقوطه في الانتخاباتالإسرا

أنفق الكثير من الجهد والوقت في معالجة قضية الشرق الأوسط ) بيل كلينتون(الرئيس

 وكانت النتيجة الوحيدة تبديد هيبة ،بنفسه وعقد مؤتمر قمة بعد مؤتمر قمة برعايته

رجل لا ) ياسر عرفات(لرئيس الجديد مقتنعا أن الرئيس كان ا: ثالثا. الرئاسة الأمريكية

يمكن الوثوق به أو الاطمئنان إلى وعوده، اختمرت كل هذه العوامل في ذهن الرئيس 

 ،الجديد، كان الرئيس بوش يرى أن العرض الذي قدّمه باراك كان أسطوريا في سخائه

على إسرائيل لتقديم وأنه من المستحيل على أي رئيس أمريكي في المستقبل أن يضغط 

  ).83 – 77، ص 2002القصيبي، . (صفقة أفضل

وبعد أسابيع من دخوله البيت الأبيض شرح الرئيس الجديد موقفه من قضية 

لا توجد لديّ مشكلة مع العرب : الشرق الأوسط لمسؤول عربي كبير زاره في واشنطن

 مستميتان للوصول وحده، كان هناك رئيسان) ياسر عرفات(مشكلتي مع . والفلسطينيين

 ورئيس وزراء ،رئيس أمريكي يودّ أن يدخل التاريخ صانعا للسلام: إلى تسوية

وتلقى ياسر عرفات عرضا لا يصدّق، وأرسل يسألني . إسرائيلي يود أن يعاد انتخابه

عن رأيي، قلت له أن عليه أن يوافق، وأضفت بصراحة أنني لن أستطيع أن أقدم له 

ماذا كان رد فعله؟ تردد ثم وافق ثم رفض ثم تردد ثم رفض،  ولن أحاول ،شيئا أفضل
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لم أر أحدا تعامل مع هذا الرجل ! هل هناك عاقل يضيّع فرصة تاريخية نادرة كهذه ؟

لقد جئت ببرنامج داخلي ! وماذا يريد مني الآن؟. إلا وعانى من تردده وتقلبه وتذبذبه

تي لا أنوى أن أخسرها، لا وقت لديّ واسع يتوقّف عليه نجاحي في الانتخابات القادمة ال

. ولست مستعدا لأن أضع مستقبلي السياسي في يد إنسان مثله. أضيّعه مع هذا الرجل

  ).2001 / 6 / 22صحيفة القدس العربي، (

ويبدو أن إسرائيل فهمت التوجه الجديد للإدارة الأمريكية الجديدة، وأنها على 

، وان عملية السلام في )بيل كلينتون(سة النقيض من توجهات الإدارة السابقة برئا

الشرق الأوسط في آخر سلم أولوياتها، فحاولت الاستفادة من هذا الوقت لكسب المزيد 

على ارض الواقع، وإخضاع الفلسطينيين وهضم المزيد من حقوقهم التي حصلوا عليها 

  .في السابق، ليرضوا في المستقبل ويقنعوا بأي شيء تعرضه عليهم إسرائيل

فوصل قمع إسرائيل للانتفاضة حدودا دموية لم يصل إليها من قبل، وكانت 

شاشات التلفزيون عبر الأمة العربيّة تنقل مشاهد الاغتيال المبرمج والهدم والحرق 

 ولم ،كان العرب غاضبين وثائرين. وصور الأطفال الذين يموتون بالأسلحة الأمريكية

يقلّ غضبا وثورة عن أي )  بن عبد العزيزعبد االله(يكن ولي العهد السعودي الأمير 

 كان يعلّق آمالا واسعة ، شخصيا،أنّه) عبد االله(وزاد من نقمة الأمير . عربي في الشارع

 واعتقادا أن الرئيس الجمهوري ، انطلاقا من علاقته الوثيقة بوالده،على الرئيس الجديد

تعاطف مع العرب  سوف ي، الذي حاربه اللوبي الصهيوني ووقف مع خصمه،الجديد

عندما اتضح أن الرئيس الجديد لا ينوي عمل شي لردع . أكثر من أي رئيس ديمقراطي

فقد تحدث الأمير . إسرائيل بدأت إشارات الاستياء تتوالى من الرياض إلى واشنطن

 وتحدث مع الرئيس السابق بوش ،مع وزير الخارجية الأمريكي أكثر من مرة) عبد االله(

. ز كل مناسبة ليرسل من يبلغ الرئيس الجديد استياء المملكة من موقفه وكان ينته،مرارا

عبد (عندما اقترح الرئيس الجديد زيارة ولي العهد السعودي لواشنطن كان رد الأمير 

أنه لا يرى جدوى من الزيارة إذا لم تؤدّ إلى نتيجة، وعندما كرّر الرئيس الأمريكي ) االله

أنه يسعده زيارته بعد أن يقوم ببادرة واضحة تدلّ على ) عبد االله(الدعوة كان رد الأمير 
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.  ولم تتم الزيارة،لم تكن هناك بادرة من هذا النوع. أنه مهتم بمعاناة الفلسطينيين

   ).2001 / 8 / 5صحيفة الحياة اللندنية، (

م قرّر ولي العهد السعودي أن يرسل رسالة نهائية 2001وفي أواخر آب سنة 

 من قضية الصراع ، أن يحدد موقفه،يس الأمريكي بصورة حاسمةيطلب فيها من الرئ

بندر بن سلطان بن عبد (العربي الإسرائيلي، كانت الرسالة الشفوية التي حملها الأمير 

.  وقاسية،السفير السعودي في الولايات المتحدة إلى واشنطن طويلة ومفصلة) العزيز

 والتي تعود إلى أيام ،المتحدة والمملكةاستعرضت الرسالة العلاقة الوطيدة بين الولايات 

، وتطرّقت الرسالة إلى )فرانكلين وروزفلت( والرئيس ،رحمه االله) عبد العزيز(الملك 

 وذكرّت الرسالة الرئيس ، وعدّدت أمثلة لهذا التعاون،تاريخ التعاون الوثيق بين الدولتين

خلال المدّ الاشتراكي الأمريكي أن المملكة احتفظت بصداقتها مع الولايات المتحدة 

وتحدثت الرسالة عن التحالف . الشيوعي يوم كانت هذه الصداقة تعتبر خيانة قومية

واستعرضت الرسالة تطورات . العسكري والسياسي بين الدولتين أيام تحرير الكويت

كما قال في رسالته إنه لا . القضية الفلسطينية من بدايتها إلى المذابح التي تدور الآن

ة ولا العرب ولا المسلمون يستطيعون الوقوف موقف المتفرج على ما يدور من المملك

الذي وضع ) شاه إيران(وأضاف في رسالته أن قيادة المملكة ليست مثل . قمع دموي

 والمملكة ،وأوضحت الرسالة أن العرب. مصالح الدول الأجنبية قبل مشاعر شعبه

 هي رفض ،ستنادا إلى مبادئ واضحةوافقوا على العملية السليمة في مؤتمر مدريد ا

 وحق الفلسطينيين في ، وانسحاب إسرائيل من كافة الأراضي العربية المحتلة،الاحتلال

وأضافت أيضا أن الإدارة الأمريكية الجديدة تنكّرت لهذه المبادئ . إقامة دولتهم المستقلة

وتفصيلا، ومضت  جملة ، وتبنت الموقف الإسرائيلي، وانحازت إلى إسرائيل كليّة،كلها

الرسالة تقول أنه ما دامت هذه هي السياسة الأمريكية الجديدة فان ولي العهد السعودي 

وانتهت . لا يرى أي جدوى من استمرار الاتصالات بينه وبين الرئيس الأمريكي

 سوف تتخذ القرارات التي تراها في ، من الآن وصاعدا،الرسالة بالقول أن المملكة

 ومن ، كما كانت تفعل في الماضي،خذ مصالح أمريكا بالاعتبارمصلحتها دون أن تأ



 
 

 116

في  ،المشكوك فيه أن أي رئيس أمريكي تلقّى من أي دولة رسالة بهذه الصراحة القاسية

  ). 2001 / 8 / 17صحيفة القدس العربي، . (التاريخ الحديث على أي حال

يّر لإسرائيل لن كان الأمير عبد االله مقتنعا أن انحياز الرئيس الأمريكي المح

كان يرى أن من واجب المملكة أن . تغيّره الرسالة، وبدأ يفكّر جدّيا في الخطوة القادمة

تعلن على الأمتين العربية والإسلامية في مؤتمر ينعقد في الرياض أن العملية السلمية قد 

انتهت مع انحياز الولايات المتحدة الكامل إلى إسرائيل، وكان يودّ وضع العرب 

الظروف التي أدت إلى تبني السلام خيارا : لمسلمين أمام مسؤوليتهم التاريخيةوا

لا .  ولا بدّ من موقف جديد يتلاءم مع الأوضاع الجديدة،استراتيجيا لم يعد لها وجود

 إلى ما يدور في المملكة ، باهتمام،شك أن آذان الولايات المتحدة الطويلة كانت تصغي

من الصعب أن يعرف أحد هل كانت رسالة ولي العهد . حول خطوة ولي العهد التالية

 المسؤولة عن الردّ الرقيق المفاجئ الذي تلقّاه ، أم الخطوات التي ستتبع الرسالة،نفسها

 القصيبي،(. لاثة أيام فقط من إرسال الرسالة بعد ث،ولي العهد من الرئيس الأمريكي

   ).83 – 77، ص 2002

. ثّل تغييرا حقيقيا في موقف البيت الأبيضلكن كان ردّ الرئيس الأمريكي يم

تحدّث الرئيس عن إيمانه الراسخ بالمبادئ التي قامت عليها العملية السليمة وقال أنه 

.  وفي العيش بدون إذلال واهانات يومية،يؤمن بحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم

وبلا تحفظات،  بصراحة ، يتحدث رئيس أمريكي عن دولة فلسطينية مستقلة،ولأولّ مرة

 أن تقنع ،وقال الرئيس أنه سيتابع شخصيا قضية الشرق الأوسط، وطلب في المقابل

لإيقاف العنف حتى تتسنى % 100ببذل مجهود بنسبة ) ياسر عرفات(المملكة السيد 

) عبد االله(العودة إلى المفاوضات وتواصل العملية السليمة مسيرها، سرّ الأمير 

 وأبلغ فحواها كلا من الرئيس الفلسطيني وقادة دول ،ا عليها وأرسل ردا رقيق،بالرسالة

 وكان الجميع يتطلّعون إلى خطوة الرئيس الأمريكي ،كانت هناك موجة تفاؤل  الطوق، 

كان الاتجاه في الإدارة الأمريكية هو أن يتضمن خطاب الرئيس في الأمم . القادمة

 وانشغل الرئيس ،تمبر المشؤومة سب11ثم جاءت أحداث يوم . المتحدة المبادرة الجديدة
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ورد الرئيس الأمريكي موقع ) عبد االله(بحربه ضد الإرهاب، ووقعت رسالة الأمير 

 ، وآذان إسرائيل المتصنّتة أطول من آذان الولايات المتحدة،الصاعقة على إسرائيل

في " حالة طوارئ سياسية "أعلنت . وعلى أنصار إسرائيل في قلب الإدارة الأمريكية

 ، والاستعانة بأسلحته، وصدرت التعليمات للوبي الإسرائيلي بحشد كل قواه،ائيلإسر

 بل لضرب العلاقة ، لا لوأد المبادرة الأمريكية الوليدة فحسب،والتحرّك في كل اتجاه

وعندما جاءت الأحداث الإرهابية وجد اللوبي . السعودية الأمريكية في الصميم

   . الفرصة الذهبية لتحقيق الهدفين،لإدارة وأنصار إسرائيل في قلب ا،الصهيوني

   ).83 – 77، ص 2002القصيبي، (

وتأكيدا للدور الريادي للملكة العربية السعودية وانطلاقا من مسؤوليتها تجاه 

القضية الفلسطينية إلى مختلف ) عبد االله(قضايا العروبة والإسلام، فلقد حمل الأمير 

ى كافة البلدان التي زارها، ففي إطار العلاقات المحافل الدولية التي توجه إليها وال

التاريخية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية أتت الزيارة المهمة 

م، والتي ناقش فيها مع الرئيس 2002التي قام بها سموه إلى الولايات المتحدة في العام 

ولين الأمريكيين الأوضاع في الشرق وكبار المسؤ) جورج دبليو بوش(الأمريكي السابق 

الأوسط وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأراضي العربية المحتلة ، وما يتعرض له 

الشعب الفلسطيني وقيادته من قتل وحصار وتشريد وتدمير لمنشأته على أيدي 

، وقد شدد جلالته على المسؤوليين الأمريكيين بضرورة الضغط على ةالصهاين

ين لإيقاف سفك الدم الفلسطيني وإقامة دولة فلسطين على ترابها الوطني الإسرائيلي

وعاصمتها القدس الشريف، كما أكد سموه أثناء الزيارة ضرورة دعم الولايات المتحدة 

الأمريكية للمبادرة العربية للسلام لإيجاد فرصة سانحة لتحقيق السلام بما يتماشى مع 

 الشأن، وشدد على ضرورة أن تنظر الولايات القرارات الدولية التي صدرت في هذا

 ومراعاة ، الإسرائيلي نظرة العدل والإنصاف–المتحدة الأمريكية إلى الصراع العربي 

الحقوق العربية في هذا الشأن كونها إحدى الدول الراعية لعملية السلام في الشرق 

ة البيان السعودي بعد اطلاعه على صيغ) عبد االله بن عبد العزيز(الأوسط، وشدد الملك 
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 الأمريكي المشترك وخلوه من ذكر القدس وعودتها للفلسطينيين أجاب بحزم بأنه لا –

يذكر فيه القدس، وبالفعل تم وضع اسم القدس في البيان، وقد أكد البيان  يوقع بياناً لا

  ).74، ص 2003آل جربا، . (موقف الدولتين من موضوع القدستباين 

للمملكة تجاه  من جديد أن الخطاب السياسي والإسلاميوموقفه في واشنطن يؤكد 

فلسطين والقضية الفلسطينية والمقدسات الإسلامية في القدس ثابت لا يتغير، ومؤكداً في 

الوقت نفسه وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب فلسطين أرضاً وشعباً لاسترداد 

ة المستقلة على التراب الوطني طليعتها إقامة الدولة الفلسطيني كامل حقوقها، وفي

الفلسطيني وعاصمتها القدس الشريف، على الرغم من المصالح التي تربط المملكة 

وفي ظل  بالولايات المتحدة الأمريكية والعلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين،

م، وما واجهته من قمع وقتل 2000في العام ) انتفاضة الأقصى(الانتفاضة الفلسطينية 

تدمير وانتهاك للمقدسات من قبل القوات الإسرائيلية الهمجية، ففي إطار حرص سموه و

على تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني وحقن دمائه، وحل قضيته، قام سموه بطرح 

  .م في القمة العربية في بيروت2002المبادرة العربية للسلام في العام 

ال القضية الفلسطينية ، فهي والجدير بالذكر أن الموقف السعودي لا يتغير حي

 وفيها انحياز واضح لإسرائيل ،متحفظة على المشاريع والمواقف الأمريكية التي تطرح

على حساب العرب وحقوقهم، لقد حاولت الإدارات الأمريكية المتلاحقة إقناع المملكة 

 رافضة العربية السعودية لقبول المشاريع الأمريكية حيال القضية الفلسطينية والتي كانت

رونالد (لوجود منظمة التحرير الفلسطينية، ومن هذه الإدارات إدارة الرئيس الأمريكي 

م، لكن جاء 1981 تشرين الثاني عام 2بذلك في ) فهد(، الذي حاول إقناع الملك )ريغان

إن الرقم الفلسطيني هو الرقم الأساسي وأنه لا سلام بدون " رد الملك فهد حاسما ونهائيا 

  ).376، ص 1986القباع، "(ي ولا دولة بدون منظمة التحريرلسطينالشعب الف

بات من الواضح أن تباين وجهات النظر بين البلدين حيال القضية الفلسطينية 

شكل عاملا ضاغطا وسلبيا على العلاقات بينهما، ويدل أيضا على استقلالية السياسة 

 على الرغم من ترابط الخارجية والقرار السياسي السعودي عن الولايات المتحدة
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المصالح وتشابكها، والضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة على المملكة للتراجع عن 

  .مواقفها

وقد كانت المملكة من أكثر الدول العربية اختلافا مع الولايات المتحدة الأمريكية 

وتها من بشان القصية الفلسطينية، وحاولت أن تمارس كافة أساليبها، وتستخدم ثقلها وق

اجل التأثير على الإدارات الأمريكية المتعاقبة من اجل تغيير التوجهات الأمريكية تجاه 

  .القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني

 واستنكرت قرار سلطات الاحتلال ،وكانت المملكة من أول الدول التي استهجنت

تلة في تشرين الثاني  وحدة استيطانية جديدة في القدس المح900الإسرائيلية بناء 

م، وقد رأت المملكة أن هذا القرار يشكل تحديا فاضحا وصارخا للمجتمع الدولي 2009

 أو قانونية بناء المستوطنات، كما أنه يشكل صفعة للجهود ،الذي أقر بعدم شرعية

الدولية الرامية إلى إحياء عملية السلام في المنطقة ، وقد دعت المملكة المجتمع الدولي 

. سات الإسرائيلية غير المسؤولةى رأسه الولايات المتحدة التصدي لهذه المماروعل

لسعودية أتت الاستجابة ونتيجة للجهود ا). 20/11/2009صحيفة الجزيرة السعودية، (

  .، التي أثارت استياء المسؤولين الإسرائيليينالأمريكية

يات المتحدة للسلطة في الولا) باراك اوباما(ومنذ تولي الرئيس الأمريكي 

الأمريكية، كثفت المملكة العربية السعودية من جهودها بالضغط على الإدارة الجديدة 

لكي تثني اسرائيل عن سياسة الاحتلال والاغتصاب، والرجوع عن سياسة رئيس 

الاستيطانية في القدس، وقد تكللت هذه الجهود بالنجاح ) بنيامين نتنياهو( وزرائها

الاستيطانية، الأمر الذي أدى بالعقيد ) نتنياهو(يكية على سياسة فاعترضت الإدارة الأمر

أن ) موشيه جلعاد(في جيش الاحتلال الإسرائيلي والمحاضر في كلية الأمن القومي 

إن العرب نجحوا في دق إسفين بشكل غير مسبوق بين الحكومة الإسرائيلية " يقول 

لأمن الدولي للاعتراف بالدولة فنيتهم طرح مشروع على مجلس ا" والإدارة الأمريكية 

م، وتهديد أبو مازن عدم الترشح إلى الانتخابات القادمة، 1967الفلسطينية في حدود 
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أثارت فزع اوباما، فقرر اتخاذ موقف حاد من الاستيطان، وهذا موقف لم يتخذه 

  ).2009مجلي، . (مريكان حتى في أحلك الأوقاتالأ

واقع العربي القول أنه لا توجد خلافات عربية وتقتضي النظرة المتأنية والدقيقة لل

جوهرية، وإنما هنالك تباينات وخلافات ثانوية في الآراء حول طريقة التعامل مع 

القضايا العربية، وبالتالي فان هذه التباينات لا تشكل عائقا حقيقيا أو معضلة أمام توحيد 

لية والإقليمية، تفرض الصف العربي إزاء ما يواجه من متغيرات على الساحتين الدو

تضامنا جديا وفاعلا بالشكل الذي يعيد لهم قدرتهم في مواجهة التهديدات والمتغيرات، 

مستفيدين في ذلك من وجود إدارة أمريكية جديدة أعلنت أنها ستعمل على تغيير السياسة 

عود، آل س. (  الإسرائيلي–الأمريكية إزاء العديد من القضايا، من بينها الصراع العربي 

  ).1، ص 2009

الصادر عن مجلس الأمن الدولي بعد أسبوعين من بدء ) 1860(ويعد القرار 

م، انتصارا 2008العدوان الإسرائيلي على غزة في أواخر كانون الأول من العام 

للدبلوماسية السعودية في تحييد الولايات المتحدة الأمريكية، بعد مداولات استمرت لمدة 

مجلس الأمن الدولي   خاذ موقفها المعتاد المتحيز لإسرائيل، وقد كان ثلاثة أيام، لعدم ات

مجلس  عضوا في 15أصل  صوتا من14الذي اقر بغالبية ) 1860(وجه نداء في القرار 

 ، يدعو فيه إلى الوقف لكافةالأمن الدولي، مع امتناع الولايات المتحدة عن التصويت

  ). 2009 / 1 / 12 الأوسط، صحيفة الشرق. (الأعمال العسكرية على القطاع

ترى المملكة العربية السعودية، أن على العرب أن يتجاوزا خلافاتهم، وأن 

يستغلوا الوضع الراهن بتغير الإدارة الأمريكية، وتقلد اوباما للسلطة في الولايات 

، فهو يدعو لحل )بوش(المتحدة الأمريكية، ولديه أفكار مختلفة عن سابقة الرئيس 

لسطينية على أساس وقف الاستيطان والعودة للمفاوضات؛ لإقامة الدولة القضية الف

الفلسطينية، كما أن اوباما أعطى أولوية لحل القضية الفلسطينية في الشرق الوسط، 

ليقرب وجهات ) جورج ميتشل(ويدل على ذلك تعينه مبعوث خاص للشرق الأوسط   
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الذي لم ) جورج بوش( عكس النظر بين الأطراف المتنازعة سعيا لحل الصراع، على

  .تكن القضية الفلسطينية على قائمة أولوياته

 –ولكن للأسف، تأتي السفن بما لا يشتهي العرب، ففيما يخص الصراع العربي 

الإسرائيلي، والذي كان يمثل بالنسبة لاوباما إحدى العوامل الأساسية في تغيير الصورة 

لة الماضية انه من الصعب تحقيق اختراق  أثبتت الشهور القلي،الأمريكية في المنطقة

بنيامين (حقيقي باتجاه السلام في ظل الحكومة اليمنية المتطرفة في إسرائيل بزعامة 

من أجل تليين موقفه ) اوباما(مع " كسر عظم"في معركة ) نتانياهو(وقد دخل ). نتانياهو

زيرة  وهو ما حدث بالفعل وكشفت عنه زيارة و،فيما يخص قضية المستوطنات

للمنطقة مؤخرا والتي اثنت فيها على جهود ) هيلاري كلينتون(الخارجية الأمريكية 

محمود ( وطالبت الرئيس الفلسطيني ،الاستيطان في الضفة الغربية" ضبط "نتانياهو في 

وقد فسر موقف كلينتون . باستئناف المفاوضات دون شرط وقف الاستيطان) عباس

كسر " وتأكيد لفوز نتانياهو في معركة ،ارة اوباماضمنا على أنه تعبير عن موقف إد

وكان منطقيا إعلان الرئيس عباس عدم رغبته في الترشح لفترة . مع اوباما" العظم

.  بل والاستقالة من منصبه كدليل على الإحباط من الموقف الأمريكي،رئاسية جديدة

  ).59 – 58، ص 2009العناني، (

ة التي أطلقتها إدارة اوباما تجاه العرب فعلى الرغم من بعض الإشارات الجيد

 الإسرائيلي، فإن الظروف الأمريكية الداخلية المتمثلة –ورؤيتها لحل الصراع العربي 

بسيطرة اليهود على مراكز صنع القار ووسائل الإعلام وكبرى الشركات التجارية 

الأمريكية والاقتصادية، الأمر الذي يجعلهم اكبر نفوذا من اوباما نفسه، وللظروف 

الخارجية المتمثلة بتورط القوات الأمريكية في العراق وأفغانستان، بالإضافة للآثار التي 

ترتبت على الولايات المتحدة الأمريكية جراء الأزمة المالية العالمية، مما كان له أبلغ 

 الأثر على الإدارة الأمريكية من ضغوط ويجعلها تعيد ترتيب أولوياتها، والالتفات لحل

مشاكلها أولا ثم مشاكل الآخرين ثانيا، وفي هذا الصدد يجب على العرب أن يساعدوا 

أنفسهم قبل أن يطالبوا الولايات المتحدة مساعدتهم، فعليهم بتوحيد الصف الفلسطيني، 
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ومن ثم الصف العربي، وان يعرفوا كيف يستغلوا مصادر قوتهم ويوجهوها للضغط 

م بإيجاد حل شامل ودائم للقضية الفلسطينية، هذا لن على الدول الكبرى لتخضع لمطالبه

يحدث إلا إذا استمعوا لصوت العقل والاعتدال والحكمة في المنطقة من أجل تفويت 

الفرصة على أعدائهم باستغلال الوضع الراهن لتحقيق مصالحهم وتصفية القضية 

  .الفلسطينية

ي عملية السلام، كما عملت الأطراف العربية على تطوير الدور الأوروبي ف

وينبع ذلك من إيمان عربي بقدرة الاتحاد الأوروبي على عمل الكثير من أجل وقف 

العدوان الإسرائيلي المتصاعد على الشعب الفلسطيني، والتمهيد لاستئناف مفاوضات 

 والانطلاق من النقطة ،السلام وفقا للاتفاقيات المعقودة والتفاهمات التي تم التوصل إليها

 الأوروبية لها تأثيرها على مواقف الإدارات –قفت عندها، فالعلاقات الأمريكية التي تو

الأمريكية، كما أن الاتحاد الأوروبي له وزنه في صياغة وتنفيذ القرارات العالمية، 

فضلا على أنه يحظى بعلاقات تتميز بخصوصيتها مع القوى السياسية والأقاليم 

م، عندما 1973الأوروبي للحق العربي منذ العام الجغرافية المجاورة، وقد بدأ الدعم 

النفط عن الدول الداعمة لإسرائيل، الأمر الذي هز كيان أوروبا ) فيصل(حظر الملك 

، ص 2002، نافع. ( الإسرائيلي–راع العربي وجعلها تلتفت لمعاناة العرب جراء الص

244.(  

 السلام، للقناعة ويعود هذا الإيمان العربي بأهمية الدور الأوروبي في عملية

العربية بقدرة الاتحاد الأوروبي الضغط على إسرائيل للقبول بالتسوية السياسة المستندة 

، لان الاتحاد الأوروبي من أكبر الجهات 338 و 242إلى قرارات الشرعية الدولية 

التي تقدم مساعدات مالية وعسكرية لإسرائيل بعد الولايات المتحدة، لذلك فالاتحاد لديه 

رقة ضغط مهمة على إسرائيل، بالإضافة لقدرة الاتحاد الأوروبي التأثير على الولايات و

المتحدة الأمريكية، ويطالب العرب بدعم الاتحاد الأوروبي وعلى رأسهم المملكة العربية 

السعودية، لعدة اعتبارات أهمها المصالح الاقتصادية التي يرتبط فيها الاتحاد مع 

لنفط العربي ومواد الخام العربية بالإضافة إلى اعتماد الاتحاد العرب، ومنها حاجته ل
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الأوروبي على الدول العربية كسوق مهمة لشراء منتجاته المختلفة التقنية والالكترونية 

             .والغذائية بالإضافة إلى الصناعات الثقيلة والأسلحة

يح خاص في تصر) سعود الفيصل(ولقد أكد وزير الخارجية السعودي الأمير 

أدلى به على هامش مشاركته في اللقاء المنعقد بين المجموعة العربية والاتحاد 

، "عصر إعطاء إسرائيل كل شئ دون مقابل قد انتهى من دون عودة " الأوروبي أن 

ويأتي هذا الاجتماع في ضوء قرار القمة العربية السعي لشرح المبادرة العربية 

الجانبين العربي لوصول إلى تسوية شاملة للصراع بين للحصول على التأييد اللازم لها ل

سعود (وفي هذا التصريح حاول الأمير). 87، ص 2008حافظ، . ( الإسرائيلي–

لفت انتباه الأوروبيين للضغط على إسرائيل لتقديم تنازلات لتحقيق السلام، ) الفيصل

  .لى الأقلوللتأكيد أن العرب لن يمنحوها سلام بدون استرداد جزء من حقوقهم ع

، قد قام بزيارة إلى )عبد االله بن عبد العزيز(وكان خادم الحرمين الشريفين الملك 

نيكولا (م بناء على دعوة تلقاها من الرئيس الفرنسي 2007 حزيران 20فرنسا في 

، وأكد جلالته في هذا اللقاء أن لفرنسا مكانة عالمية تترتب عليها مسؤوليات )ساركوزي

 تؤديه، وبخاصة فيما يتعلق بقضايا الشرق الأوسط، وان العالم مهمة ودور لابد أن

مجلة ). (ساركوزي(نصاف بقيادة الرئيس سيصغي لصوت فرنسا، صوت العدل والإ

  ).8، ص 2007كلية الملك خالد العسكرية، 

وكذلك اتبعها الملك بزيارتين إلى كل من ألمانيا وبريطانيا في تشرين الثاني 

ورئيس الوزراء البريطاني ) ميركل(ع المستشارة الألمانية م، والتقى فيها م2007

، وحثهما أثناء الزيارتين على بذل مزيد من الجهد ليتم إحلال السلام )جوردن براون(

ولية وقرارات الشرعية العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط وفقا لمبادرة السلام الد

وتأتي هذه الزيارات في ). 8 -5، ص 2007مجلة كلية الملك خالد العسكرية، . (الدولية

حث الدول الأوروبية على ممارسة دور اكبر في ) سياق محاولات الملك عبد العزيز

الشرق الأوسط لتحقيق نوع من التوازن في مواجهة الدور الأمريكي الداعم لإسرائيل، 

طانيا، فرنسا، بري(الأوروبية في الاتحاد الأوروبي خاصة أن الملك اختار أهم الدول 
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ليوجه لها هذه الرسالة لما لها من دور فاعل ومؤثر في توجيه سياسة الاتحاد ). ألمانيا

الأوروبي، فجلالته يحاول جذب قوى كبرى كالاتحاد الأوروبي في مواجهة القوة 

  .الأمريكية المنحازة لإسرائيل

لقد حاولت المملكة العربية السعودية السعي في كافة الاتجاهات من أجل 

حصول على التأييد للقضية الفلسطينية من الدول العظمى لأهمية الأدوار التي تلعبها ال

الدول الكبرى في القضايا العالمية، لما لها من نفوذ وأدوات تستطيع من خلالها فرض 

رؤيتها وتوجهاتها على العالم ومنظماته، خاصة في قضايا منطقة الشرق الأوسط التي 

ه الدول، ورغبتهم بالمحافظة على أمنها واستقرارها لأهميتها تتمتع بأهمية كبرى لدى هذ

  .الإستراتيجية لهم، للمحافظة على مصالحهم

        

سياسة المملكة العربية السعودية تجاه الأمم المتحدة بخصوص القضية  2.5

  :الفلسطينية

لإيمان المملكة العربية السعودية بأهمية السلم والأمن الدوليين، وضرورة تنقية 

وتعزيز العلاقات بين الشعوب، لنمو وازدهار الأمم، كانت المملكة من الدول المؤسسة 

م، فقد حرصت المملكة على دعم هذه المنظمة 1945لهيئة الأمم المتحدة في العام 

     .الدولية بكافة الوسائل والسبل المادية والمعنوية

وعروبة فلسطين فقد وقفت المملكة العربية السعودية بجانب الحق الفلسطيني 

ففي أول اجتماع عقد للجمعية العامة للأمم المتحدة وكان ذلك في . وإسلاميتها منذ البداية

 عارضت ، للنظر في منح الوكالات اليهودية فرصة الإدلاء بشهادتها،م1947 مايو 5

، ولقد حظي القرار في 1 الذي اتخذ في الدورة الاستثنائية رقم 104المملكة القرار رقم 

 دولة وامتناع ثلاث دول، وقد صوتت المملكة العربية السعودية ضد 44ه بتأييد حين

 وصوتت معها ست دول هي أفغانستان، مصر، لبنان، سوريا، تركيا، 104القرار رقم 

 تشرين الثاني من العام 29 في 181العراق، كذلك عارضت المملكة القرار رقم 
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الجديع، . (هود وتدويل مدينة القدسب واليم القاضي بتقسيم فلسطين بين العر1947

  ).723- 722، ص 1999

كما أن المملكة العربية السعودية عارضت انضمام إسرائيل لعضوية الأمم 

م، خاصة في ظل مواقف الدول الكبرى 1949 أيار 11المتحدة والاعتراف بها في 

 الوقت حاولت وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية من القضية الفلسطينية، فمنذ ذلك

المملكة العربية السعودية على كافة الأصعدة التصدي للمحاولات الصهيونية لترسيخ 

أسس إقامة دولتهم أو الاستفادة من دخولها في عضوية الأمم المتحدة، وقد انعكس ذلك 

، فقد عطل 181أنه منذ أن تبنت الأمم المتحدة القرار " بإعلان الأمير فيصل آنذاك 

وأود أن .. وان وجود إسرائيل يكون تحديا واضحا لمشيئة العرب ... رار السلام باستم

أؤكد أننا سوف نستمر في بذل أقصى جهودنا، بحيث يعيش العرب الفلسطينيون في 

، ص 1977عبد ربه،"(أراضيهم ويتمتعون بكامل حريتهم واستقلالهم ووحدتهم الوطنية 

232.(  

التي انتهت باحتلال سيناء من م 1967وبعد الهزيمة العربية في حرب عام 

 والضفة الغربية ومدينة القدس الشريف من الأردن، ،مصر، والجولان من سوريا

حاولت المملكة توحيد الجهود العربية وتناسي الخلافات التي كانت قائمة بين الدول 

 العربية وإعادة بناء الدول العربية المهزومة، وقد تكللت هذه الجهود بالنجاح، وتم عقد

القمة العربية في الخرطوم إذ استطاع المؤتمر تجسيد مفهوم وحدة الصف العربي، 

وخصوصا بعد أن أعلنت المملكة خلال المؤتمر بتقديم الدعم والمساعدة لدول المواجهة 

العربية لاستعادة مقوماتها العسكرية والاقتصادية، فبذلت المملكة جهودا ضخمة في 

 والمخططات الإسرائيلية في مدينة القدس بعد ،الإجراءاتأروقة الأمم المتحدة لمواجهة 

م، وقد استطاعت الحصول على موافقة الجمعية العامة على 1967احتلالها في العام 

م، وقد دعا القرار إسرائيل 1967 تموز 5 في الدورة الاستثنائية الطارئة 2253القرار 

 الذي 2254، وألحقته بالقرار القدساءات الإسرائيلية في مدينة إلى إلغاء التدابير والإجر



 
 

 126

 -92، ص 1993مؤسسة الدراسات الفلسطينية، . (رد في القرار السابقيؤكد ما و

93 .(  

فمن الواضح أن المملكة العربية السعودية لم تتوان يوما عن الاستفادة من 

ة، علاقاتها ومكانتها لدى الدول الكبرى والمنظمات الدولية من أجل دعم القضايا العربي

والدفاع عنها، واستصدار قرارات دولية لتأكيد حق العرب في أراضيهم واستقلالهم، 

ويأتي هذا السعي في إطار الاعتقاد السعودي الراسخ والواضح، أن ما تقوم به واجبا 

 ، وحقا أصيلا لإخوانها العرب مستمد من تعاليم الدين الإسلامي الذي هو دستور،شرعيا

 بمساعدة دول م1967قرار المملكة في قمة الخرطوم عام وقانون المملكة، وكان ل

، أثرا واضحا في مساعدة العرب فيما )مصر، سوريا، الأردن، لبنان(المواجهة العربية 

  . م باستعادة الأرض واسترداد الكرامة وإذلال إسرائيل1973بعد على تحقيق انتصار 

 مع شقيقاتها الدول ففي ضوء المساعي التي بذلتها المملكة العربية السعودية

العربية، والإسلامية لدى الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس 

الأمن الدولي، استطاعت استصدار عدة قرارات للتعامل مع الاحتلال الإسرائيلي 

، 236، 235، 234، 233(م، هي قرارات 1967للأراضي العربية في حرب عام 

 الإسرائيلي، القرار الذي –رات الخاصة بالنزاع العربي وأهم هذه القرا) 240، 237

 وقد تبنى مجلس الأمن هذا القرار بالإجماع بعد ،أقر مبادئ السلام في الشرق الأوسط

السعودية، وقد نص القرار جهود مضنية للدول العربية وعلى رأسها المملكة العربية 

  )728 – 727، ص ص 1999الجديع، : (على

تطبيق مبادئ الميثاق يتطلب إقامة سلام عادل ودائم في الشرق التأكيد بأن  -1

  :الأوسط، ويستوجب تطبيق كلا المبدئيين التاليين

  .انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها في النزاع الأخير   - أ

 إنهاء جميع ادعاءات أو حالات الحرب، واحترام واعتراف بسيادة ووحدة  - ب

لة في المنطقة، واستقلالها السياسي، وحقها في العيش بسلام أراضي كل دو

  .ضمن حدود آمنة ومعترف بها، حرة من التهديد بالقوة أو استخدامها
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  . ضمان حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية في المنطقة     -أ -2    

  .  تحقيق تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين-ب

عن   ستقلال السياسي لكل دولة في المنطقة ضمان حرمة الأراضي والا -ج

  .طريق إجراءات من بينها إقامة مناطق مجردة من السلاح

 لم يطبق هذا القرار نتيجة للتعنت الإسرائيلي المدعوم بمواقف الدول ،لكن للأسف

الغربية المتغاضية عن السلوكيات الإسرائيلية، ولعدم وجود آليات تنفيذية للأمم المتحدة 

اراتها، الأمر الذي يقوض الجهود العربية التي تبذل لاستصدار مثل هذه لتنفيذ قر

  .القرارات

كذلك عملت المملكة بكل قوة في إطار الأمم المتحدة ، لإنجاح المساعي العربية 

الساعية لإشراك منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني 

م المتحدة بشان قضية فلسطين في اجتماعاتها في في مداولات الجمعية العامة للأم

 تشرين 10 بتاريخ 3210م، كما تبنت المملكة مشروع القرار رقم 1947خريف عام 

، كما لا يمكن إغفال دور قت عليه الجمعية العامة فيما بعدم، الذي واف1974الأول 

 تشرين 10 الذي صدر في 3379المملكة العربية السعودية في انجاز مشروع القرار 

، 1999الجديع، . (هيونية شكل من أشكال العنصرية والذي اقر بان الص1975الثاني 

  ).736 – 731ص 

وجديرا بالذكر أن المملكة العربية السعودية عارضت جميع القرارات التي 

 للأمم المتحدة لغير صالح القضية الفلسطينية، أو التي تعمل   اتخذتها الجمعية العامة

عضوية رض العربية، أو التي تهود مدينة القدس، أو قبول الأمم المتحدة لعلى تقسيم الأ

  ). 36، ص 2005الشيعاني،  (  .إسرائيل والاعتراف بها

ولم يقتصر العمل السعودي في إطار الأمم المتحدة على الجمعية العامة ومجلس 

جهزة التابعة خرى والأالأمن الدولي لنصرة القضية الفلسطينية، بل امتد إلى أجهزتها الأ

  ).الاونروا، اليونسكو، مجلس حقوق الإنسان(لها مثل 
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فقد كانت المملكة العربية السعودية من الدول التي شاركت في مؤتمر لندن في 

م، لبحث إنشاء منظمة دولية تعنى بقضايا 1945 تشرين الثاني من عام 6-1المدة من 

متخصصة التي تتبع منظمة الأمم التربية والثقافة والعلوم، لتكون إحدى الوكالات ال

 تشرين 4المتحدة، وقد وضع مؤتمر لندن ميثاق منظمة اليونسكو، الذي اقر فيما بعد في 

، ص 1989نافعة، . (م، وصادقت عليه عشرون دولة آنذاك1946الثاني من العام 

87 .(  

ويبدو واضحا أن مساهمة المملكة العربية السعودية في إنشاء منظمة اليونسكو 

ساهمتها الفعالة في مشاريعها وبرامجها، إنما ينم عن سعي المملكة لتحقيق التضامن وم

والتكاتف بين شعوب العالم على اختلاف أديانهم وأجناسهم، ونشر السلم والأمن الدوليين 

  .من خلال العلوم والتربية والثقافة

ام وجدير بالذكر أن القضية الفلسطينية من أهم القضايا التي حظيت باهتم

المنظمات الدولية والإقليمية ومختلف أجهزتها، وتعد المعاناة التي واجهت الشعب 

م، صورة من صور الظلم التي يسعى 1948الفلسطيني منذ قيام دولة إسرائيل في العام 

ميثاق اليونسكو إلى تلافيها ومعالجتها بشكل يضمن الحق والعدل، ويتم ذلك في 

انب التربية والتعليم والثقافة والعلوم، فالمنظمة اليونسكو بشكل أساسي من خلال جو

  .تسعى لضمان التعليم لأبناء الشعب الفلسطيني، وحماية الآثار والمقدسات في فلسطين

ومنذ تأسيس منظمة اليونسكو حرصت المملكة العربية السعودية على تأكيد الحق 

لوفود السعودية العربي في فلسطين، ويأتي هذا واضحا في كلمات ومداخلات رؤساء ا

التي يتم إلقاءها في مؤتمرات اليونسكو ومجالسها التنفيذية، وتمثل خطابات الأعضاء في 

المنظمة السياسة العامة التي يجب على المنظمة أن تسير عليها في خططها 

ومشروعاتها، لذلك تهتم المملكة بتضمين كلمات وفودها القضايا التي تهمها وتسعى إلى 

منظمة، وعلى رأس هذه القضايا الحق الفلسطيني والحرص على حماية أن تهتم بها ال

الآثار والمقدسات في فلسطين، والسعي لعزل إسرائيل، وقد نجحت السعودية في ذلك 

بالتعاون مع الدول العربية والإسلامية، حيث إن الدول الأعضاء في المنظمة مقسمة إلى 
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 رفضت الدول الآسيوية خمس مجموعات جغرافية، فمن خلال الضغط العربي

والإفريقية ضم إسرائيل إلى مجموعتيهما في المنظمة، الأمر الذي أدى بالدول 

  ).95 – 94، ص ص 2001الشدي، . (وروبية ضم إسرائيل لمجموعتهاالأ

كما أدانت المملكة قيام إسرائيل ببناء الجدار العازل الذي يضم أراضي فلسطينية 

سرائيل حكمة العدل الدولية في لاهاي تدين فيها قيام إواسعة وتقدمت بمذكرة احتجاج لم

وتاريخ ) 28/2004(، وصدر قرار المحكمة رقم ببناء جدار الفصل العنصري

، وجاء قرار الجمعية ذا الجدار وطالب إسرائيل بإزالته بعدم شرعية ه  )م9/7/2004(

وع ويطالب العامة في هذا الشأن ليعبر عن تضامن المجتمع الدولي حيال هذا الموض

وزارة الخارجية (.إسرائيل بوقف الجدار والتخلي عنه وأنه يتناقض مع القانون الدولي 

  ).2004السعودية، 

جهودها ) عبد االله بن عبد العزيز(وتابعت المملكة العربية السعودية بقيادة الملك 

السياسية في إطار الأمم المتحدة، وليس أدل على ذلك من الملابسات التي صاحبت 

الأمريكي حاضراً لمنع ) الفيتو(من مجلس الأمن الدولي، حيث كان 1860صدور القرار 

أي قرار يدعو إلى وقف العدوان الإسرائيلي على غزة التي اعتبرته واشنطن حقاً 

) سعود الفيصل(من خلال الأمير  مشروعاً للدفاع عن النفس، وهنا ظهر الجهد السعودي

 مدعومة بالثقل الدولي للمملكة أدت في نهاية الأمر الذي قام بتحركات واسعة ومدروسة

فجلالة الملك ). 2009وفا،  ( .إلى صدور القرار رغم كل التحفظات الموالية لإسرائيل

لم ينكر أهمية دور الأمم المتحدة وقراراتها في قضية فلسطين، لما لهذه ) عبد االله(

 وحشد الإجماع ،لسطينيالقرارات من أهمية في إعطاء مزيد من الشرعية للحق الف

الدولي حوله، كما لها دور في تأكيد عدم شرعية إسرائيل وإجراءاتها في الأراضي 

         .المحتلة

وفي نهاية المبحث يمكن القول إن القضية الفلسطينية، نتيجة للجهود العربية 

مم المكثفة بقيادة المملكة العربية السعودية، حظيت باهتمام واسع داخل أروقة هيئة الأ

المتحدة، وأجهزتها المختلفة، كما أنها تكاد أن تكون أكثر قضية اتخذت فيها المنظمة 
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 وهذا يدل على كثافة الجهود العربية التي بذلت في ،قرارات، وعقدت بشأنها جلسات

هذا الاتجاه، وعلى نجاح الدبلوماسية السعودية في شرح القضية الفلسطينية، وبيان 

ا وعدالتها، لذلك تقوم الهيئات بإصدار القرارات التي تنتصر أهميتها، وتوضيح تاريخه

للحق الفلسطيني وتدعمه، لكن للأسف لعدم وجود آليات للأمم المتحدة لتطبيق القرارات 

التي يتم اتخاذها، وللدعم غير المحدود الذي تتلقاه إسرائيل من الدول الكبرى التي في 

ذه الجهود تذهب أدراج الرياح، فالحق يدها تنفيذ هذه القرارات عمليا، فان كل ه

الفلسطيني ثابت لا ينكره أحد فهو مشروع وفقا لقرارات الشرعية الدولية، لكنه غير 

مطبق على الواقع، والمغتصب لا يجد من يجبره على الامتثال للشرعية بإعادة الحقوق 

    .لأصحابها

  الخاتمة 

جدان وقلوب ملوك المملكة لقد احتلت فلسطين وقضيتها، مساحة كبيرة جدا في و

، )عبد االله بن عبد العزيز(العربية السعودية ابتداء من الملك عبد العزيز وانتهاء بالملك 

لما لهذه القضية من أهمية كبرى في نفوس القادة السعوديين، وهذا يظهر جليا في 

ئد مواقف ملوك المملكة العربية السعودية على تطورات القضية الفلسطينية، فلكل قا

  . منهم موقف عربي مشرف يفتخر به كل عربي محب لأمته العربية المسلمة

ترجع أهمية القضية الفلسطينية لدى الملوك والأمراء السعوديين إلى مكانة 

القضية عربيا وإسلاميا، فالسعودية هي قلب العروبة النابض وأصل العرب، لذلك فهي 

تنتصر لهم، فهي ترى في رابطة ترى أنه يجب عليها أن تتدافع عن حقوق العرب و

العروبة سبب قوتها وفخرها، لذا على العرب أن يتكاتفوا للدفاع عن حقوقهم ورفع 

رايتهم وأن يقفوا بجانب هذا الشعب العربي المقهور الذي شرد وقتل وسلبت أرضه 

وانتهكت حرماته، أما المنطلق الإسلامي، إن المملكة تتمتع بثقل إسلامي كبير لوقوع 

 المقدسات الإسلامية في أراضيها المتمثلة بالحرمين المكي والنبوي، وأن المسجد أهم

الأقصى المحتل يرتبط بالحرمين ارتباطا وثيقا يفرض على المملكة العربية السعودية 

العمل لتحريره والمحافظة عليه ليعود للمسلمين، بالإضافة إلى أن نظام الحكم في 



 
 

 131

د شرعيته من إتباعه للشريعة الإسلامية والاحتكام إليها، المملكة العربية السعودية يستم

وبما أن الكتاب والسنة عظما أرض فلسطين وباركتها فعلى المملكة أيضا الامتثال لهذا 

وتعظيم وتقديس هذه الأرض المباركة وحماية شعبها والحفاظ على المقدسات الإسلامية 

  . فيها من دنس اليهود

سعودية منذ بداية القضية الفلسطينية في ثلاثينيات من أجل ذلك استخدم ملوك ال

القرن الماضي كافة الوسائل، وأفنوا حياتهم، واستنفروا الجهود والطاقات، وبذلوا الغالي 

والنفيس من أجل إحقاق الحق واسترداد المقدسات وإقامة الدولة الفلسطينية على التراب 

 من ، م1967م وعام 1948ي الوطني، وعلى رأس ذلك بذلهم للدماء في حربي عام

  .خلال مشاركة أفراد الجيش السعودي في تلك الحروب

كما سعت المملكة العربية السعودية في ظل الظروف الإقليمية والدولية السائدة، 

أن تحقق التضامنيين العربي والإسلامي لدعم القضية الفلسطينية، ومنع اختزالها 

ول الغربية المؤيدة له، وتعلم المملكة جيدا أن وتصفيتها من قبل العدو الإسرائيلي والد

ذلك لن يتحقق إلا بتوحيد الصفين الفلسطيني والعربي، ونبذ الخلافات جانبا، لما فيه 

  .خير القضية الفلسطينية والأمة العربية بأسرها

الدور الرائد ) عبد االله بن عبد العزيز(وقد كان لخادم الحرمين الشريفين الملك 

عم القضية الفلسطينية ومساندتها، بكافة الطرق السياسية والاقتصادية والبارز في د

والعسكرية أثناء ولايته للعهد، بدعمه للفصائل الفلسطينية قبل أن تقرر الأخيرة انتهاج 

المقاومة السلمية في النضال، كما أن الملك عبد االله كان أول الداعيين لتحقيق الوحدة 

لعالم الإسلامي لخدمة القضية الفلسطينية، ولم يتوان بين العرب والتضامن بين دول ا

عن القيام بالزيارات للدول العربية المختلفة وإجراء الاتصالات والمشاورات مع قادتها 

 ورأب الصدع في الصف العربي، وإقناعهم أن الخلاف لن ،لتقريب وجهات النظر

يد في هذا هي الشعوب يزيدهم إلا ضعفا وعجزا في مواجهة أعدائهم، وأن الخاسر الوح

  . العربية التي تنتظر من قادتها استرجاع حقوقها وإعادة هيبتها وكرامتها المهدورة
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لم تأل المملكة في عهده جهدا لخدمة القضية الفلسطينية، وأن المملكة وجلالته لا 

يبحثان عن دور قيادي أو رئاسي في المنطقة، إنما اهتمامه في القضية الفلسطينية نابع 

 إيمانه لمسؤولياته وواجباته، ورغبته في أداء دوره بوصفه قائدا عربيا مسلما على من

أكمل وجه، انطلاقا من إيمانه الراسخ، بأن االله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، 

  . وإخلاصا لدينه وأمته

  :لدراسة لمجموعة من النتائج أهمهاولقد توصلت ا       

ة بذلت الغالي والنفيس للقضية الفلسطينية، مستعدة لبذل أن المملكة العربية السعودي   .1

  .كافة الجهود وتقديم كل ما في طاقاتها وإمكانياتها من أجل خدمة القضية الفلسطينية

إن حالة التشرذم والخلاف الناتج من الصراع بين حركتي فتح وحماس ، كبلت    .2

دعيم القضية الفلسطينية، السياسة الخارجية السعودية ومنعتها من التحرك باتجاه ت

كما أنها أضرت القضية الفلسطينية كما لم . وإحراج إسرائيل في المحافل الدولية

  .م1967م و 1948يضرها أي شيء آخر ولا حتى هزائم عامي 

أنه في عهد الملك عبد االله بن عبد العزيز حدث تحول في طبيعة السياسة الخارجية    .3

ضايا العربية والإسلامية، وتحولت من دبلوماسية السعودية تجاه التعامل مع الق

داعمة ومناصرة إلى دبلوماسية ديناميكية تبحث عن الحل وتشارك به، وتطرح 

  .المبادرات

أن الملك عبد االله كان دائما من الداعين للتضامن الإسلامي ووحدة الصفين   .4

  .الفلسطيني والعربي

م في الشرق الأوسط، لما تمتلكه من أن للدول الكبرى دور مهما في تحقيق السلا  .5

مقومات اقتصادية وعسكرية وسياسية، مما أكسبها تأثير واضح على كل الأطراف   

  .المتصارعة في المنطقة

أن إسرائيل دولة تمتلك تأثير كبير داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة في   .6

الأمريكي، وإن وسائل الإعلام ومراكز صنع القرار كالأحزاب والكونجرس 
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إسرائيل دولة لا تريد السلام، إنما هي دولة إرهابية تسعى للتوسع واغتصاب 

  .الحقوق العربية

  : وبناء على هذه النتائج فقد خلصت الدراسة إلى عدة توصيات أهمها

يجب تضافر الجهود العربية لاستغلال إمكانيات ومقومات القوة السعودية، من أجل  .1

  .طينيةنصرة القضية الفلس

يجب على القيادات الفلسطينية ، تغليب المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني  .2

  .على المصالح الشخصية، والاتفاق على مصالحة وطنية دون شروط لكلا الطرفين

 ويدعموها ،يجب على الفلسطينيين والعرب أن يتفهموا الساسة السعودية الجديدة  .3

  .ادة الحقوق العربية، وعدم إحباطها وخذلها من أجل استع،ويستجيبوا لها

يجب على العرب أن يستجيبوا لمحاولات الملك عبد االله لتحقيق التضامن ووحدة   .4

  .الصف وعدم وضع العراقيل والعقبات أمامها لتحقيق أهداف الأمة

على المملكة العربية السعودية بوصفها رائدة في المنطقة توحيد القدرات العربية . 5

الدول الكبرى والضغط عليها لممارسة دور فعال في عملية السلام لتحقيق لحث 

  .السلام العادل والشامل القائم على قرارات الشرعية العربية

يجب على المملكة العربية السعودية بكافة فئاتها الرسمية وغير الرسمية أن تحاول   .6

وجيه وسائل إعلام عربية اختراق المجتمع الأمريكي للتأثير على الرأي العام فيه بت

 وإقناعه بعدالة ،لمخاطبته بلغته لشرح وجهة النظر العربية حيال قضايا المنطقة

 ،المواقف العربية وتأييدها، ومحاولة استمالة جماعات الضغط الأمريكية الأخرى

بإسرائيل، ومخاطبة تلك المرتبطة بإسرائيل بلغة المصالح للتأثير   التي لا ترتبط 

ب على رؤوس الأموال السعودية أن تتجه إعلاميا الكشف للعالم عن عليها، ويج

زيف الدعاية الإسرائيلية أنها دولة محبة للسلام وداعية له، بالكشف عن جرائمها في 

وسائل الإعلام الغربية، وإعادة طرح مبادرة السلام العربية للتأكيد أن العرب 

لا يوجد أمام العرب خيار آخر يريدون السلام لتضييق الخناق على إسرائيل، حيث 

في ظل الخلل في توازن القوى لصالح إسرائيل في المنطقة، وللظروف الإقليمية 
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 من جميع الاتجاهات، ويأتي ،والدولية السائدة التي تهدد العالمين العربي والاسلامي

هذا الجهد من القطاع الخاص في إطار تكامل الأدوار، وكأداة من أدوات القوة 

  . السعوديةالناعمة
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  المراجع

   

  :  المراجع باللغة العربية-أ

عبد االله بن عبد العزيز ملك القلوب ، )2008( ماجد مترك الصماخ ،ابن الجيطاء

صاحب السمو الملكي للأمير مشعل بن عبد : والإنسانية، تقديم الكتاب بقلم

  .  الطبعة الأولى، الرياض، السعوديةالعزيز،

المنطلقات السعودية في الاهتمام بالقضية  ،)2006(عزيز بن سليمان  عبد ال،أبو صقر

المملكة العربية السعودية وفلسطين التي نظمتها دارة :  من ندوة،الفلسطينية

المملكة :  تم طباعتها في كتاب،م2001 نيسان 23-21الملك عبد العزيز في 

د دارة الملك  إعدا، الجزء الأول،العربية السعودية وفلسطين بحوث ودراسات

  . 100 – 83 ص،عبد العزيز

، الاستقطاب الإقليمي ومستقبل القضية الفلسطينية، )2007ابريل ( حسن ،أبو طالب

  .109 - 104، ص 42، المجلد 168، العدد مجلة السياسة الدولية

مجلة ، أسس صنع السياسة الخارجية السعودية، )1987أكتوبر ( حسن ،أبو طالب 

  .90لعدد ، االسياسة الدولية

حدود الاشتباك .. ، القضية الفلسطينية الدور السعودي )2007أكتوبر ( حسن ،أبو طالب

 - 118، ص 42، المجلد 170، العدد مجلة السياسة الدوليةمع شان معقد، 

121.  

بين السكون والحركة، .. ، المبادرة العربية للسلام )2007يوليو (أبو طالب، حسن 

  . 33 -30، ص 42، المجلد 169عدد ، المجلة السياسة الدولية

المملكة العربية السعودية ، )1999( رفيق شاكر، والنتشة، عبد الفتاح حسن،أبو علية

 عام على تأسيس 100 الأمانة العامة للاحتفال بمرور وقضية فلسطين،

      .المملكة
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دئ الدبلوماسية الإسلامية الأهداف والمبا ،)2006( محمد بن عمر آل مدني ،الإدريسي

 ،الرياض، للمملكة العربية السعودية الخارجية العلاقات في وتطبيقاتها

  .السعودية

الجيش السعودي في حرب فلسطين  ،)2002( محمد بن ناصر الياسر ،الأسمري

  . السعودية، الرياض، الطبعة الأولى،م1948

المملكة العربية السعودية وقضايا الصراع العربي ، )1989( عبد االله ،الأشعل

  . جدة، السعودية،لإسرائيليا

جهود الأمير عبد االله بن عبد العزيز آل  ،)2003( ملكة بنت سعود زيد ،آل جربا

، دار الرفاعي للنشر هـ1419سعود في الدعوة إلى االله تعالى حتى عام 

  .  السعودية، الرياض، الطبعة الأولى،والتوزيع

 يونيو 28 ،"ايجابية"ية صامتة السعودية وأحداث غزة دبلوماس ،)2007( أحمد ،الإمام 

  satellite/serviet/net.islamonline.www:  متوفر عبر،2007

، دار العلم للطباعة والنشر، الطبعة الأولى جدة، مع الأيام، )1986( شكيب ،الأموي

  . السعودية

دبلوماسية القمة قراءة تحليلية  ،)1999(بن عبد الرحمن وآخرونالبازعي، سعد 

 ،، مكتبة جرير، الرياضلزيارات الأمير عبد الله بن عبد العزيز الدولية

  . السعودية

مجلة ، رأب الصدع الفلسطيني في مكة المكرمة، )م2007( عدنان بن خليل ،باشا

  . 5هـ، ص 1428 صفر - محرم ،32 العدد،الإغاثة

 ، أغسطس9الثلاثاء  ،دعم يومي ومعايشة دائمة للقضية ،)2005(علي  ،البطة 

   html.15725/09/08/2005/articles/net.alarabiya.www://http : متوفر عبر،العربية نت

المجلة ، المواقف السعودية لدعم القضية الفلسطينية، )م2002فبراير ( عادل ،البطوسي

  . 55 - 54 ، ص ص26، السنة 298 العدد العربية،
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، كندة للنشر  عام100من انجازات المملكة في ، )2001( محسن حسين ،بن نورة

  .  جدة، السعودية، الطبعة الأولى،والتوزيع

الثوابت : السياسة الخارجية السعودية، )1999( عبد الرحمن محمد ،الجديع

  .  معهد الدراسات الدبلوماسية، الرياض، السعودية  والممارسة،

قراءة في التداعيات السياسية وحدود .. ، اتفاق مكة)2007ابريل  ( محمد،جمعة

  . 163 - 158، ص 42، المجلد 168، العدد مجلة السياسة الدوليةالشراكة، 

، دار القمم  رؤية عالمية-الملك عبد العزيز ، )1994( ساعد العرابي ،الحارثي

  . الرياض، السعودية،للإعلام

ين الشريفين الملك عبد االله بن عبد العزيز آل خادم الحرم ،)2008(حافظ، عادل 

  .  المركز الدولي للنشر والإعلام،سعود القيادة التاريخية العربية

صحيفة  ، قمة الملك عبد االله وبشار تجسد مفهوم السلام والتقارب،)2010( فهيم ،الحامد

  .15844، العدد 52 السنة ،م2010/ 12/1 الثلاثاء عكاظ السعودية،

الإسرائيلي، -، لحظات حاسمة في الصراع العربي)2002ابريل (ة الغزالي  أسام،حرب

  .7 - 6 ص ،37، المجلد 148، العدد مجلة السياسة الدولية

خادم الحرمين له دور كبير في دعم ومساندة :  محمود عباس،)2010( طلال ،الحربي

 العدد ،م10/1/2010 الأحد صحيفة الجزيرة السعودية، ،الشعب الفلسطيني

13639.  

الملك عبد العزيز آل سعود والقضية الفلسطينية الحسوم، سميرة إسماعيل حاسم، 

، آداب التاريخ المعاصر،  غير منشورة رسالة ماجستيرم،1939 –م 1917

  . جامعة البصرة

فيصل بن عبد العزيز آل  ،)2001( عبد الرحمن بن عبد العزيز بن سليمان ،الحصين

 –م 1906/هـ1324(ربية والإسلامية سعود وجهوده في القضايا الع

 الطبعة ، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية،)م1975/هـ1395

  . السعودية، الرياض،الأولى
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 ، الطبعة الأولى، دار مجدلاوي،العلاقات الأردنية السعودية ،)2003( عمر،الحضرمي

  . الأردن،عمان

 مركز دراسات ،ية الفلسطينيةالمدخل إلى القض ،)1999( جواد وآخرون ،الحمد

      . الأردن، عمان، الطبعة السادسة،الشرق الأوسط

الدبلوماسية والمراسم السعودية  ،)2003( عبد الرحمن بن محمد بن موسى ،الحمودي

 ، الرياض، الطبعة الثانية، المجلد الأول تنظيمية،– دبلوماسية –تاريخية 

  .السعودية

سياسة الملك عبد العزيز تجاه فلسطين في ، )2005( عبد اللطيف بن محمد،الحميد

  .  دارة الملك عبد العزيزم،1948/ هـ 1367حرب 

العلاقات السياسية الدولية وإستراتيجية إدارة  ،)2005( ثامر كامل محمد ،الخزرجي

     . الأردن، عمان، دار مجدلاوي، الطبعة الأولى،الأزمات

عبد االله بن عبد العزيز في صور ، )1999(دار الموسوعة العربية للنشر والتوزيع 

  . ، الرياض، السعوديةوسطور

مؤتمر فلسطين العربي البريطاني المنعقد في مدينة  ،)2001(دارة الملك عبد العزيز 

 مترجمة عن م، محاضر جلساته وتقارير لجانه1939 فبراير 7لندن 

  . الإنجليزية

فين الملك عبد االله بن عبد خادم الحرمين الشري، )2004(دارة الملك عبد العزيز 

     .، الرياض، السعوديةالعزيز آل سعود خطب وكلمات

المملكة العربية ، )2001( وزارة الإعلام -دارة الملك عبد العزيز والإعلام الخارجي

  . ، الرياض، السعوديةجهود ومواقف: السعودية وقضية فلسطين

س، معهد الدراسات ، الوضع القانوني للقد)1985( سعود عبد العزيز،الدايل

  .  بحوث دبلوماسية، الرياض، السعودية،الدبلوماسية

، بروز الدور السعودي في إطار النظام العربي الراهن، )2007خريف ( خالد ،الدخيل

  . 16 - 5، ص 72، عدد 18، مجلد مجلة الدراسات الفلسطينية
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 بن عبد العزيز جهود جلالة المغفور له الملك خالد ،)2006( أحمد بن زيد ،الدعجاني

المملكة العربية :  من ندوة،آل سعود تجاه قضية فلسطين والأقصى الشريف

 نيسان 23-21السعودية وفلسطين التي نظمتها دارة الملك عبد العزيز في 

المملكة العربية السعودية وفلسطين بحوث :  تم طباعتها في كتاب،م2001

  . 319 - 309 ص،العزيز إعداد دارة الملك عبد ، الجزء الثاني،ودراسات

 الفرزدق ،السعوديون ودورهم في قضية فلسطين ،)1992( أحمد زيد ،الدعجاني

  . السعودية، الرياض، الطبعة الأولى،التجارية

 خالد بن عبد العزيز سيرة ملك ونهضة مملكة، ،)2002( أحمد زيد ،الدعجاني

  . السعودية،الرياض

ة فلسطين في المملكة العربية سفير دول ،)2006( مصطفى هاشم الشيخ ،ديب

 التي المملكة العربية السعودية وفلسطين: السعودية في كلمة ألقاها أمام ندوة

 تم طباعتها في ،م2001 نيسان 23 -21نظمتها دارة الملك عبد العزيز في 

 إعداد ، الجزء الأول،المملكة العربية السعودية وفلسطين بحوث ودراسات: كتاب

  . 32 – 23 ص،عزيزدارة الملك عبد ال

صحيفة  ، مشعل ينفي دعم حماس للمتمردين الحوثيين في اليمن،)2010( عمر،الزبيدي

  .3384 العدد ،10 السنة ،م2010/ 1 /4 الوطن السعودية،

مجلة  ،، ثوابت أخلاقية للسياسة الخارجية السعودية)2009أكتوبر ( حسني،الزرقاوي

  . 31 - 28، ص 4 العدد أضواء،

، دار شبه الجزيرة العربية في عهد الملك عبد العزيز، )1977(ر الدين  خي،الزركلي

  .  الطبعة الثانية، بيروت، لبنان،العلم للملايين

السياسة السعودية في الدائرة العربية في الفترة من  ،)1992( أحمد خضير ،الزهراني

  .  السعودية، الطبعة الأولى،م1990 –م 1979

واقعها ومستقبلها، :  السعودية- العلاقات الأمريكية ،)1985حزيران ( هالة ،سعودي

    .53 - 37 ص  ،76، العدد 8، المجلد مجلة المستقبل العربي
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، الأبعاد الإستراتيجية لقوة المملكة )م2006 يوليو -يونيو ( يوسف بن إبراهيم ،السلوم

، السنة 290-289، العدد مجلة الحرس الوطنيالعربية السعودية المتصاعدة، 

   . 33- 30، ص 27

على نهج الملك عبد العزيز صاحب السمو الملكي ، )2002( محمد بن ناصر ،الشتري

الأمير سلطان بن عبد العزيز آل السعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء 

 ، الرياض  ، الطبعة الأولى،، دار الحبيبووزير الدفاع والطيران والمفتش العام

  . السعودية

المملكة العربية السعودية والقضية الفلسطينية  ،)2006(عبد العزيز  إبراهيم ،الشدي

 التي ،المملكة العربية السعودية وفلسطين:  من ندوة،من خلال منظمة اليونسكو

 تم طباعتها في ،م2001 نيسان 23-21نظمتها دارة الملك عبد العزيز في 

 ،زء الثالث الج،المملكة العربية السعودية وفلسطين بحوث ودراسات: كتاب

  .124 – 92 ص،إعداد دارة الملك عبد العزيز

الصهيونية غير اليهودية جذورها في التاريخ ، )1985ديسمبر ( ريجينا ،الشريف

 ،96، سلسلة عالم المعرفة رقم أحمد عبد االله عبد العزيز: الغربي، ترجمة

  . المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب

السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية على  ،)2001 ( أسعد بن صالح،الشملان

 ، معهد الدراسات الدبلوماسية،)العلاقات مع الولايات المتحدة(المستوى الدولي 

السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية في عهد خادم الحرمين : ندوة

هـ 1422 شعبان 22 – 21 ، الرياض،الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز

  .602-579 ص،م2001 نوفمبر 7-6الموافق 

، جهود خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد )2005أغسطس ( عبد االله ،الشيعاني

العزيز في دعم الأقليات المسلمة في العالم وموقفه من القضية الفلسطينية 

  . 40 - 33، ص 47  ، العددمجلة الرابطةونصرته لقضايا العالم الإسلامي، 
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 ،فلسطين دراسات منهجية في القضية الفلسطينية ،)2003( محسن محمد ،لحصا

  .  مصر، الجيزة،مركز الإعلام العربي

 900المملكة تدين قرار سلطات الاحتلال بناء ، )2009 (،صحيفة الجزيرة السعودية

  . 13567 العدد ،50 السنة ،م2009/ 11 /20 ،وحدة استيطانية في القدس

برقية وجهها الملك عبد االله إلى مؤتمر فتح ، )2009(ودية، صحيفة الجزيرة السع

الخميس ، لمحمود عباس مذكرا بميثاق الفلسطينيين الغليظ بمكة المكرمة

  .13461 العدد ،م6/8/2009

وتعتبره " تقرير جولدستون " المملكة ترحب بإقرار، )2009 (،صحيفة الحياة السعودية

 العدد ،م20/10/2009 ،طينيينرفضا للممارسات الإسرائيلية ضد الفلس

17000.  

رجل تاريخي غلّب المصلحة .. الملك عبد االله ، )2009 (،صحيفة المدينة السعودية

  . 16777 العدد ،75 السنة ،م2009/ 3 /30 ،العليا للعرب والقضية الفلسطينية

 السياسة الخارجية في عهد الملك عبد االله، ،)2006( عادل بن زيد ،الطريفي

 بقلم نخبة من كتاب ، من كتاب عبد االله بن عبد العزيز ملكا،142-123ص

 الطبعة ، مؤسسة اليمامة الصحفية،أمريكا وفرنسا والمملكة والعالم العربي

  .الأولى

، مركز الدراسات 21السعودية وتحديات القرن ، )2003آذار ( صالح بن بكر ،الطيار

  .  الطبعة الأولى، باريس، الأوروبي–العربي 

سياسة المملكة العربية السعودية في إطار الأمم  ،)1999(رحمن محمد الجدير عبد ال

 ، من كتاب السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية في مائة عامالمتحدة،

  . السعودية، الرياض،وزارة الخارجية السعودية

لسطينية  مهنئاً الرئيس المصري بإنجاز اتفاق المصالحة الف،)2009( صالح ،عبد الفتاح

 ،دعم خادم الحرمين وراء إنجاز المصالحة:  الفلسطينية الرئاسة المصرية–

  . 16747 العدد ،75 السنة ،م28/2/2009 صحيفة المدينة السعودية،
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، دار الكتاب المصري، الطبعة فيصل في قمة التاريخ، )1977( عبد الحافظ ،عبد ربه

     . مصر، القاهرة،الأولى

 الفرزدق للدعاية ،السعوديون ودورهم في قضية فلسطين ،)1993( أحمد زيد ،العتيبي

  . السعودية، الرياض،والإعلام

 ،المملكة العربية السعودية مسيرة دولة وسيرة رجال ،)1999( غالب عوض ،العتيبي

  .  لبنان، بيروت،مكتبة المعارف

 البيان  دارعبقرية التجربة السعودية،، )1998( عبد الرحمن بن عبد العزيز ،العثمان

  .العربي، الطبعة الأولى، جدة، السعودية

، الدعم السعودي للفلسطينيين شمل كافة مناحي الحياة، )م2007( محمد خضر ،عريف

      .82هـ، ص 1428 رجب شعبان 34، العدد مجلة الإغاثة

 - المؤامرة -التاريخ : ابن سعود وقضية فلسطين، )1984( أحمد عبد الغفور ،عطار

  .لمكرمة، السعودية مكة االقضية،

موقف المملكة العربية السعودية من القضايا  ،)1993( طلال محمد نور ،عطار

  . السعودية، الرياض، الطبعة الأولى،العالمية في هيئة الأمم المتحدة

 تجاه الصراع العربي   ، سياسة المملكة العربية السعودية)م2001( فتحي ،العفيفي

  . 26، السنة 4 العدد ،اص، عدد خمجلة الدارةالإسرائيلي، 

، العدد مجلة المجتمع، الوعي بتاريخ القدس الشريف، )2009أكتوبر ( محمد ،عمارة

  . 21 - 20، ص 40، السنة 1874

، 21، السياسة الخارجية السعودية رؤية القرن )2000ابريل ( بكر بن عمر ،العمري

  . 19 - 18 ص ،214، العدد 21المجلد ، مجلة الحرس الوطني

، وزارة التعليم العالي، عام على البيعة ،)2007( بسام ، والزعبي، عمر،مريالع

  . القريات، السعودية

 ، المكتب العالمي للطباعة والنشر،السعوديون وهموم العرب ،)1989( محمد ،عنان

  . لبنان،بيروت
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، مجلة شؤون ، اوباما قيود داخلية وتعقيدات خارجية)م2009شتاء ( خليل ،العناني

  . 60- 50، ص 140، العدد عربية

مجلة قضايا صعبة في وقت حرج، : ، القمة العربية)2002ابريل( مالك ،عوني

  .148، العدد السياسة الدولية

 لقاء بين سمو وزير الخارجية ورئيس المكتب السياسي لحماس ،)2010( محمد،الغنيم

 ،م4/1/2010 ،صحيفة الرياض السعودية ،لإزالة الشكوك في الأدوار بالمنطقة

  .15169 العدد ،47السنة 

، هنا الأمير نايف لمنحه جائزة الاورنوا وحيا جهودها بدعم )2009( صالح ،الفالح

م، العدد 2009/ 12 /25 صحيفة الجزيرة السعودية،، الشعب الفلسطيني

13602 .  

، السنة 3، العدد مجلة الدارة، الفيصل وفلسطين، )م1975سبتمبر ( طه عثمان ،الفرا

  . 221 -178، ص 1

، الطبعة الأولى، الرياض، السياسة الخارجية السعودية ،)1986(القباع، عبد االله 

  . السعودية

 رابطة العالم الإسلامي تشيد باهتمام خادم الحرمين بالشأن ،)2009(القحيز، شيخة 

  .13461 العدد ،م6/8/2009 الخميس صحيفة الجزيرة السعودية، ،الفلسطيني

 جامعة ،السياسات الخارجية للدول العربية، )1994( علي الدين، وهلال، بهجت،قرني

  . مصر،القاهرة

أمريكا والسعودية حملة إعلامية أم مواجهة ، )2002( غازي عبد الرحمن ،القصيبي

  .  بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة،، المؤسسة العربية للدراسات والنشر!!سياسية ؟

هيد فيصل بن عبد العزيز ودعوة التضامن ، الملك الش)1976( الشيخ مناع ،القطان

  . الإسلامي

  . ، الطبعة الأولىآل سعود الدولة والموقف، )2002( عبد العزيز ،الكثيري
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تطور السياسة الخارجية السعودية ، )2005( يلينا ، غريفوري، وميلكوميان،كوساتش

ماجد بن عبد :  راجعه وعلق عليه،من تأسيس الدولة إلى بداية الإصلاحات

  .  السعودية،العزيز التركي، الطبعة العربية الأولى، الرياض

 ،، الأمانة العامةالمملكة وقضية القدس، )2001(اللجنة السعودية لدعم انتفاضة القدس 

  . الرياض، السعودية

  . ، الرياض، السعوديةملك نحبه، )2007(مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر 

قرارات الأمم المتحدة بشأن قضية فلسطين  ،)1993 (مؤسسة الدراسات الفلسطينية

  . ، المجلد الأول، بيروت، لبنانم1974 -م 1947والصراع العربي الإسرائيلي 

سجل ناصع للهيئة في دعم اللاجئين ...  عاما20طوال ،)2007( ،مجلة الإغاثة

  . 31هـ، ص 1428 ربيع الأول ربيع الآخر ،32 العدد ،بمختلف أنحاء العالم

تأكيد الصداقة التاريخية : القمة السعودية الأمريكية، )م2002(لة الحرس الوطني، مج

  .11 - 8، ص )مايو (والعزم على إحلال السلام العادل

خادم الحرمين يرسم نهج الحكم في خطابه أمام ، )2006 (مجلة الحرس الوطني،

لقضية مجلس الشورى دوما على دعم القضايا العربية العادلة وفي مقدمتها ا

  . 11 - 8، ص 288 - 287 العدد ،) مايو-ابريل  (الفلسطينية

الملك عبد االله قلد البشير وإدريس قلادة الملك عبد ، )2007 (مجلة الحرس الوطني،

  . 11 -10، ص 28، السنة 301، العدد )مايو (العزيز

حوار خادم الحرمين الشريفين يجدد الدعوة إلى ، )2007(مجلة الحرس الوطني، 

، السنة ) نوفمبر–أكتوبر  (اري يعيد إلى الإنسانية الأمل في مستقبل مشرقحض

  .13 -10، ص 307 – 306، العدد 29

 ،)ابريل (في قمة الوحدة والتضامن واستعادة الأمل، )م2007(مجلة الحرس الوطني، 

  . 11 - 8، ص 28، السنة 300العدد 



 
 

 145

الرئيس محمود عباس تحمل في برقية تاريخية إلى ، )م2009(مجلة الحرس الوطني، 

 - 8، ص 30 السنة ،324 العدد ،)سبتمبر (مشاعر العرب والمسلمين قاطبة

9.     

الفيصل بطل حلقة الكرامة في مسلسل الصراع العربي ، )2009( مجلة المناسبات،

  .37 - 36، ص 10 العدد ،الإسرائيلي

، 8، مجلد )حزيران (الحفاوة الرائعة لجلالة الملك عبد االله، )م1948( ،مجلة المنهل

  .12 - 1، ص 8عدد 

 الأفراح تغمر الوطن والمواطنين بعودة سلطان الخير، )م2010 (مجلة أهلا وسهلا،

  . 15 - 14، ص 34، السنة 1 العدد ،)يناير(

، المملكة العربية السعودية وتنمية العالم الإسلامي، )2001(مجلة عالم الاقتصاد، 

  .22/1/2001، تاريخ العدد 109العدد 

جولة خادم الحرمين الشريفين هدفت ، )2007(مجلة كلية الملك خالد العسكرية، 

، العدد )سبتمبر (لتعزيز العلاقات الثنائية ونصرة القضايا العربية والإسلامية

  .11- 4، ص 23 السنة ،90

لتعزيز العلاقات الثنائية وبحث القضايا ، )م2007(مجلة كلية الملك خالد العسكرية، 

يمية والدولية جولة ناجحة لخادم الحرمين الشريفين شملت بريطانيا الإقل

  . 11 -4، ص 23 السنة ،91، العدد )ديسمبر (وايطاليا وألمانيا وتركيا ومصر

الأديان التي أراد االله بها إسعاد البشر لا  )2008 (مجلة كلية الملك خالد العسكرية،

 – 4، ص 24، السنة 95د ، العد)ديسمبر (ينبغي أن تكون من أسباب شقائهم

6.  

آل سعود، متعب بن عبد االله بن عبد ، )م2008(مجلة كلية الملك خالد العسكرية، 

، ص 23 السنة ،92 العدد ،)مارس(،النهج المتميز في العلاقات الدولية العزيز

1 .  
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آل سعود، متعب بن عبد االله بن عبد ، )2009(مجلة كلية الملك خالد العسكرية، 

، ص 25 السنة ،97العدد  )يونيو (،اقع العربي والمتغيرات الإقليميةالعزيز، الو

1.  

في قمة التضامن مع الشعب الفلسطيني في ، )2009(مجلة كلية الملك خالد العسكرية، 

 خادم الحرمين الشريفين يقدم مبادرة تاريخية لوحدة الصف العربي: غزة

  .24 - 20 ص ،25 السنة ،96، العد )مارس(

خادم الحرمين : خلال زياراته لسوريا، )م2009(لملك خالد العسكرية، مجلة كلية ا

الشريفين يبحث مع الأسد الأوضاع العربية والإسلامية وسبل تعزيز التعاون 

، ص 25 السنة ،98، العدد )سبتمبر(بين المملكة وسوريا في كافة المجالات 

10 - 11 .  

" اعمار قطاع غزة"ة في إعادة الهيئة تشارك بفاعلي، )2009(مجلة ينابيع الخير، 

جمادى - ربيع الآخر 33 العدد ،وعلاقاتها الإستراتيجية... بقدراتها الذاتية 

  . 9- 8 ص ،هـ1430الأولى 

صحيفة الشرق  ، فلسطين أفنى حياته لنصرة قضية..  الملك فهد،)2005(مجلي، نظير

  . 9744 العدد ،م2005/ 12/8 الأوسط،

سرائيليون يحذرون من تغيير أوباما للسياسة الأمريكية  خبراء إ،)2009( نظير،مجلي

 العدد ،32 السنة ،20/11/2009، صحيفة الشرق الأوسط ،في الشرق الأوسط

11315 .  

العروبة والإسلام منطلقات المملكة العربية  ،)2006( جميل بن محمود ،مرداد

دية المملكة العربية السعو:  من ندوةالسعودية للاهتمام بقضية فلسطين،

 تم ،م2001 نيسان 23-21وفلسطين التي نظمتها دارة الملك عبد العزيز في 

 الجزء ،المملكة العربية السعودية وفلسطين بحوث ودراسات: طباعتها في كتاب

  .183-139 ص، إعداد دارة الملك عبد العزيز،الأول
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رمين خادم الح ،)2002) (واس(لتوثيق وكالة الأنباء السعودية مركز المعلومات وا

 وزارة ،الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود عشرون عاما من الانجاز

  . السعودية، الرياض،الإعلام

 –م 1939المملكة العربية السعودية وقضية فلسطين  ،)1992( عائشة علي ،المسند

  . السعودية، الرياض، دار المريخ للنشر،م1948

اوضية في التجربة الأردنية من واشنطن الدبلوماسية التف ،)2005( محمد ،المصالحه

  . الأردن، عمان، الطبعة الثانية، مركز الدراسات البرلمانية،إلى وادي عربة

 ،قراءة في أوراق ندوة: ، العربية السعودية وفلسطين)2001حزيران ( نداء ،مصطفى

  . 126 - 111 ص ،125، العدد 23المجلد ، مجلة صامد الاقتصادي

 خادم الحرمين الشريفين حفر اسمه في قلوب ،)2010(من  عبد الرح،المصيبيح

 ، م2010 / 2 / 14 ،صحيفة الجزيرة السعوديةالفلسطينيين بأحرف من ذهب، 

  .13653العدد 

 تلبية لدعوة المليك بعقد قمة خليجية وبحث الاعتداءات ،)2009( عبد الرحمن،المصيبيح

 ،49 السنة ،2009/ 1 /16 ،صحيفة الجزيرة السعودية ،الإسرائيلية على غزة

  . 13259العدد 

   : متوفر عبر،)2009 (، المعرفة نت
8D%_84%9D%AE%8D%AF%8D%84%9D%7A%8D/%php.index/org.marefa.www://http

A8%9D%85%9D%88%9D%82%9D%84%9D%7A%    
دور خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد  ،)2002( فهمي توفيق محمد ،مقبل

 ، الإحساء، جامعة الملك فيصل، القضية الفلسطينية ونصرتهاالعزيز في دعم

  .السعودية

دراسة في الأصول : العلاقات السياسية الدولية، )1991(مقلد، إسماعيل صبري 

  . مصر، المكتبة الأكاديمية، طبعة خاصة، القاهرةوالنظريات،
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شعبها النائب الجائزة مقدمة لقيادة المملكة و:  الأمير نايف،)2009( الشهري ،منصور

 20 ،صحيفة عكاظ السعودية ،الثاني يتسلم جائزة المانح المتميز للأونوروا

  .15821 العدد ،52 م، السنة 2009/ 12/

السياسة الخارجية السعودية في الإطار العربي  ،)1999(  منصور عبد االله،المنصور

ة للمملكة  من كتاب السياسة الخارجي،الدور السعودي وأهم العوامل المؤثرة فيه

  . الرياض، السعودية، وزارة الخارجية السعودية،العربية السعودية في مائة عام

، مركز الدراسات السياسية أوراق عربية فلسطين وهموم أخرى، )2002( أحمد ،نافع

  .  القاهرة، مصر،والإستراتيجية بالأهرام

 ، الرسالة، سلسلة عالم المعرفة، مطابعالعرب واليونسكو، )1989( حسن ،نافعة

  . الكويت

كما ... ، الملك عبد االله بن عبد العزيز )2007تشرين الثاني ( عدنان ،نظام الدين

  .  لبنان- بيروت ،174 - 171، ص مجلة تاريخ العرب والعالمعرفته، 

التعاطف لكسر الحصار :  وزير الصحة الفلسطيني للبيان،)م2010يناير ( باسم ،نعيم

  . 32 - 28، ص 25 السنة ،269، العدد لبيانمجلة ا ،بعد الحرب يتراجع

 الصراع   ، الملك سعود بن عبد العزيز آل السعود ودوره في)2006( محمد ،الهواري

   . 236 - 163، ص 32، السنة 4، العدد مجلة الدارة الإسرائيلي، -العربي 

 ،علام دار القمم للإ،المملكة العربية السعودية تاريخ وانجاز ،)2001(وزارة الإعلام 

  . السعودية، الرياض،الطبعة الأولى

 دار الصحراء المملكة العربية السعودية في المحيط الدولي، ،)2002(وزارة الإعلام 

  . السعودية، الرياض،السعودية للنشر والتوزيع

 : ، متوفر عبر)2004(وزارة الخارجية السعودية 
12546=InNewsItemID&2265=InSectionID?asp.Detail/sa.gov.mofa.www://http  

 ،مواقف ثابتة ومسؤولية تاريخية... المملكة والقضية الفلسطينية ،)2009( هاني ،وفا

  .14818، العدد 46 م، السنة 2009/ 1 /18 الأحد ، السعوديةصحيفة الرياض
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صحيفة  ، السياسة السعودية تنأى بنفسها عن المهاترات والمزايدات،)2009( هاني،وفا

  .14818 العدد ،م2009/ 1 /18 ،الرياض السعودية

الدور الإنساني العالمي للمملكة العربية  ،)1990) (نبراس(الة الأهلية للإعلام الوك

  .  السعودية، الرياضلسعودية،ا

العلاقات السعودية الفلسطينية العمق  ،)1990) (نبراس(الوكالة الأهلية للإعلام 

     . الرياض، السعوديةوالامتداد،

م 1936موقف الملك عبد العزيز من قضية فلسطين ، )2002( إسماعيل أحمد ،ياغي

  .  السعودية،، الرياضن، مكتبة العبيكام1948 -
   
   : الانجليزيةراجع  الم-ب
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